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الدراسة الجمالیة في العالم العربي وبلادنا نادرة الاختیار لخصوصیة عصرنة 

الفلاسفة عبر العصور على أساس استقلالیة علم الجمال بمفهوم الأكادیمي، إذ بحثه 
  .الموضوع والبحث الفلسفي لمفهوم علم الجمال

اتضح مفهوم الجمال من  20وبظهور علماء الجمال السوفیات في القرن 
تخصص علم الجمال الذي انطلق من مبدأ الدیزاین، ومنه انتقل مفهومي الجمیل 

  .والحیاة في عمق الإنسان المعاصرالقبیح إلى النقد الأدبي وقبله إلى الفن 
إغراء الموضوع وربطه بالتخصص في الدراسات الماستر  تخصص أدب 
حدیث  ومعاصر جعلنا نختار موضوع القیم الجمالیة النظریة في النقد الأدبي وعلم 

الموسومة بعنوان مصابیح  الجمال تطبیق على روایة عربیة لروائي العراقي علي بدر
 أورشلیم

منا التعمق في عالم الروایة والقیم الجمالیة للإنسان العراقي والعربي محاولة 
الفلسطیني والإنسان الإسرائیلي لتبیان مدى تطابق عنواننا مع متن الروایة، 

  .ومضمونها الفكري الفني والجمالي
ولعل ما دفعنا لاختیار هذا الموضوع هو سبب إشهار عنوان روایة بمصابیح 

لة واضحة تاریخیا وحضاریا ودینیا وأسطوریا عبر العصور على أورشلیم التي تدل دلا
مدینة القدس التي اشتركت فیها الدیانات الثلاث والإثنیة العربیة والإسرائیلیة، ثم وفود 
الیهود من العالم الأوروبي إلى الاستیطان  واحتلال سكان هذه المدینة ،وربما طرد 

العربي وأوروبا وأمریكا ،مما ولد لنا فضول أهالیها ونفیهم إلى دول الجوار والعالم 
قراءة الروایة وبحثها جمالیا لمعرفة النفور والقبول، التقابل والتنافر والإخاء، والمواطنة 

                                                             
لبنان  ،بیروت ،2009، 2طبعة المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مصابیح أورشلیم،:علي بدر.  

  .وھي مصدر بحثنا 
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والاستیطان الأصلي والغریب، الأهلي والأجنبي السمح والطیب والعنصري، 
  .والإنساني والفاشي، الوطني والمحتل، ابن بلد والغریب

قابلات زخرت بها الروایة العربیة مع أربع روایات إسرائیلیة  كل هذه الت
تنافست على الطروحات التاریخیة والأسطوریة والدینیة لأحقیة المدینة وملكیتها 
وقدسیتها الروحیة دینیا بین الیهودیة والمسیحیة والإسلام، وذلك ما نعرفه في التقابل 

  .)أي في الروایة(الجمالي ضمنیا 
  :إلى مدخل وفصلینقسمنا بحثنا 

أعماله وبحوثه (أشرنا فیه إلى تقدیم الروائي علي بدر):الروائي وروایته(عنوناه
، وتحدثنا عن تعاریف الروایة، وقدمنا تحلیلا سمیائیا لغلاف وعنوان )ومنشوراته

  .الروایة، وختمنا المدخل بملخص للروایة
اولنا فیه المفاهیم وفي الفصل النظري بعنوان التقابل في علم الجمال، حیث تن

، ثانیا الجمیل، ثالثا القبیح، رابعا الدیزاین )بوصفه اختصاصا(أولا علم الجمال :التالیة
  .)قانون الموضة والتصمیم(

وفي الفصل التطبیقي بعنوان التقابل في روایة مصابیح أورشلیم، درسنا فیه 
  ، والبعد الجمالي للقبیح البعد الجمالي للجمیل
بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه وأنهینا بحثنا 

  .الدراسة
كتاب أسس علم الجمال الماركسي  :ومن أبرز المصادر التي اعتمدنا علیها

  .اللینیني 
كما اعتمدنا على المنهج التحلیلي معتمدین على مفاهیم النقد الأدبي للجمیل 

  .والقبیح 
المنهجي لمجموعة الصعوبات التي  لا ندعي القراءة العمیقة ولا التحكم

في  "أورشلیم القدس"واجهتنا قراءة وتحلیلا واستنتاجا نقدیا لموضوع شائك أسطوریا 
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المعتقدات الدینیة وماضي الخرفات حول المدینة وسكانها وأساطیر الكتب القدیمة 
  .وحب التملك لمقدس، غیر أن المدینة مصورة بالمدنس إعلامیا وسیاحیا 

سرائیلیة لمدینة واحدة بین كما أنهین ا بحثنا إلى المقارنة بین رؤیتین عربیة وإ
  .نعربي وأربع كتاب روایات إسرائیلیی

وفي الختام نشكر من قدم لنا ید المساعدة، نشكر  بكل فخر أبوینا الكریمین، 
  .أدامهم االله فوق رؤوسنا، وأمهاتنا اللتین علمتانا الصمود مهما تبدلت الظروف

بن قرین عبد "خص أستاذنا المشرف على بحثنا الدكتور ونشكر بالأ
، والذي لم یبخل علینا أولا بالتشجیع على الكتابة في الموضوع، ثم )جمال("االله

النصیحة ثانیا، ثم الإبانة والتوضیح، ثالثا والتقویم أخیرا، فقد أخذ بعنان هذا العمل 
خالص الشكر، والتقدي،  المتواضع من بدایته إلى نهایته بدون كلل وملل، فله من

  .والامتنان، وجزاه االله لنا خیر الجزاء
لى  كما نتقدم بالشكر للجنة المشرفة بأساتذتها على هذا البحث لمناقشته، وإ
لى كل هؤلاء جزیل  كل من ساعدنا من قریب وبعید، وخاصة مكتبة الصدیق، وإ

  .الشكر والتقدیر
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  )أعماله وبحوثه ومنشوراته(علي بدرتقدیم  -1
  : مولده   - أ

اق بسبب حصل علي شهرة واسعة النط ،علي بدر كاتب وروائي عراقي
تى انتقاله إلى أوروبا في وعاش فیها ح ولد في بغداد، .روایاته وأعماله الأدبیة

تخذ من تدور جمیع روایاته في بغداد وت بعد ترجمة أعماله إلى لغات عدیدة، بلجیكا،
فقد حاولت روایاته رسم صور مهمة عن التاریخ  الطبقة الوسطى موضوعا لها،

  .ن طریق الروایةالثقافي والاجتماعي والسیاسي للعراق ع
  :حیاته وأعماله   - ب

اله إلى خمسة عشر لغة حاز علي بدر على العدید من الجوائز وترجمت أعم
الیوم  غایة ر إلى صدأ .زیة والفرنسیة والهولندیة وغیرهالیجالان هابینمن أجنبیة 

وكتب  ودیواني شعر، وثلاث مسرحیات، وست دراسات فلسفیة، روایة، ةخمس عشر 
عمل  ، الأخبار،مثل الحیاة والعالمیة،العدید من الدراسات في الصحف العربیة 

  .دوبارول  مثل دار أبرر من دور النشر العربیة والأجنبیة، كمحرر أدبي في العدید
یقیم حالیا في مدینة بروكسل  ،وأدیس أبابا وعمان، ،سافر وعاش في بیروت

انهي دراسته للأدب ولد علي  البلجیكي،ككاتب في المسرح القومي حیث عمل فیها 
ثم أكمل  الفرنسي في جامعة بغداد، "القدیس یوسف"درس في مدارس ،بدر في بغداد 

  .دراسة الفلسفة في جامعة بروكسل في بلجیكا 
وقد عالجت الوعي  من اثني عشرة طبعة، ،"بابا ساتر"صدرت روایته الأولى 

  )1( .الثقافي الزائف
  :لعلي بدرالعالم الروائي  -ج

                                                             
1-http //ar–wikipedia.org/wiki(  كاتب)علي بدر(  

  علي بدر :وكیبیدیا الموسوعة الحرة 



 مدخل

2 
 

الحداثة وتیار ما  یستمد علي بدر أفكاره من خلیط  نظري بین تیاري ما بعد
في كتاباته إلي نصوص مهمة من كتابات مثل هومي  یرتكز وهو بعد الاستعمار،

ولذلك عدت روایاته نوعا من الكتابة الباروكیة القائمة  سبیفاك وغیرهم، بابا وغیاتري
 الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، المهمشة في الحیاةعلى أحیاء الأصوات المقموعة و 

حیث المقاهي والملاهي  یاة الثقافیة والسیاسیة في بغداد،كما أنها ترسم بدقة الح
ة دقیقة حیاة العائلات وترسم بصور  ت والمسارح والشوارع،والحانات والأقبیة والأوتیلا

 ه بین مناطق فارهة وأخرى مهدمة،اتوتتنقل روای سواء أكانت ثریة أم فقیرة، البغدادیة،
الدوام هذا الخلیط الأثني وهنالك على  اریب الفقر ومنازل الارستقراطیین،بین زو 
كار الوجودیة عائلات مسیحیة ومسلمة ویهودیة تعیش على خلفیة الأف لبغداد،

والسیاسیة  ةوالأثینیالصراعات الطبقیة  على خلفیة وتتناحر والشیوعیة والقومیة،
  والثورات   السیاسیة الطاحنة وتعیش التقلبات

لریس في التي صدرت طبعتها عن دار ریاض ا "بابا سارتر"اشتهرت روایته 
اضحة للحیاة الاجتماعیة في ومع أنها ترسم صورة و  بیروت بشخصیاتها الغربیة،

الغربیة حنا یوسف ذو السحنة ، إلا أنها قدمت شخصیات ممیزة للأدب العربيبغداد،
  .وصدیقته الخلیعة نونو بهار 

  :روایات  -ح
بابا سارتر  .في تونس جائزة أبو القاسم الشابي .جائزة الدولة للآداب في بغداد

روایته التي حازت على جائزة الإبداع الأدبي في الإمارات  ،شتاء العائلة .2001
منحة من وقد حصلت هذه الروایة على  ،2003 المطران الطریق إلى تل .2002

صخب ونساء وكاتب مغمور  .2004الولیمة العاریة  .مؤسسة الكوندور الثقافیة
لطویلة الجائزة القائمة ا(2007الركض وراء الذئاب  .2006مصابیح أورشلیم  .2005

القائمة الطویلة الجائزة العالمیة للروایة (2008حارس التبغ ، )العالمیة للروایة



 مدخل

3 
 

أساتذة الوهم  .2010وقاموس بغداد  الفن، ،الجریمة،2009ملوك الرمال )2010
   .)2( .2015الكافرة  .2011

  .2017الكذابون یحصلون على كل شيء ،  2016عازف الغیوم 
  :دراسات  - د

شهادة تقدیریة من جامعة  .ماسنیون في بغداد .2005أمیر نائم وحملة تنتظر 
رحلات وریبورتاجات (وأثینا وطهران خرائط منتصف اللیل ، 2006نونتر في باریس 

للأدب الجغرافي  .وباریس وقبرص والجزائر وأفریقیا ،)2006صحفیة عن اسطنبول 
من الإمارات العربیة المتحدة جائزة ابن بطوطة عن مؤسسة فرند ریش صدر في 

بین الوطن  ).ایبر الألمانیة2007شهادات عن عراق ما بعد صدام حسین (برلین 
المیدالیة  .2008صحفیة الأمیركیة شرل منذر والمنفى ریبورتاج صحفي مع ال

بطاقة دخول إلى حفلة المشاهیر ، الذهبیة لحقوق الإنسان من مؤسسة الانترنویز
2010.  

  :مسرحیات  - ه
  .2012مسرحیة القاتل الخیالي 

  .2013مسرحیة فاطمة التي اسمها صوفي 
  :أفلام  -و

  )3(مع المخرج زیاد تركي)تحت الرماد (فیلم وثائقي 
  
  
  

  :تعاریف الروایة -2

                                                             
2-http //ar – wikipedia.org/wiki(كاتب)علي بدر(  

  علي بدر:وكیبیدیا الموسوعة الحرة 
3-http //ar – wikipedia.org/wiki(أدیب)بدرعلي  

  علي بدر:وكیبیدیا الموسوعة الحرة 
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الذین یتحدثون  ،الروایة نوع مختلط تمزج بین قصة لراو وحوار الشخصیات 
  .)4(لغة تطابق وضعهم الاجتماعي وكذلك أمزجتهم

سبق للباحث الجزائري بن قرین عبد االله إن جمع مجموعة من تعریف الروایة 
  :نذكر منها . 5الحدیثة في أوروبا

الروایة باعتبارها ظاهرة تاریخیة أدبیة، لامتزاج إن «: یقول میخائیل باختین
  .)6(»ثقافي، ستكون منذ البدایة نقطة لقاء عدة لهجات، خطابات قابلة للإدراك

  :كما ذهبت اللسانیات المعاصرة  إلى اعتبار الروایة كما یلي
  .)7(یتحقق بها النص...وهي وحدة دلالیة…الروایة نص  -1
التي یقوم بها  من الأحداث التي تقع، أوتتكون من مجموعة …الروایة حكایة -2

أشخاص تربط فیما بینهم علاقات، وتحفزهم حوافز تدفعهم إلى فعل ما 
  .)8(یفعلون

نمط أدبي دائم التحول « :بقولهإلى تعریف الروایة ) روجر آلان( وذهب الناقد
والتبدل یتسم بالقلق، بحیث لا یستقر على حال، وكل عمل روائي یجاهد بدرجات 

  .)9(»متفاوتة في قوتها ودقتها الفنیة لكي یعكس عملیة التغییر

                                                             
عبد الحمید بورایو، دار  :مدخل إلى المناهج  والتقنیات المعاصرة للتحلیل الادبي، ت(الروایة :برنار فالیت -4

  .24ص  ،2002،الجزائر ،الحكمة
تطبیق علي روایة الحمار الذھبي للوكیوس ابولیوس ،مطبعة السیوسیوسلوكي النقد الادبي :بن قرین عبد الله  5

  .2003قریف سطیف ،
6-Bakhtine Mikhail: Esthetique et theorie du roman,gallimard, 1978, P 45. 

 .13، ص 1991، 1 العربي، بیروت، لبنان، طلسانیات النص، المركز الثقافي : محمد قطابي -7
، ص 1990، 1تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط: یمني العید -8

28 .  
 ،2منیف، المجلس الأعلى للثقافة، طحصة إبراهیم : الروایة العربیة، مقدمة تاریخیة ونقدیة، ت: روجر آلان -9

   .07، ص1977



 مدخل

5 
 

الشكل الفني " :إلى تعریف الروایة بأنها) اس مانتوم(وذهب الناقد والروائي 
لهذا العصر، وأنها باعتبارها عملا فنیا عصریا، تمثل تلك المرحلة من النقد التي 

الإبداعي بالقدرة الإبداعیة غیر تتبع مرحلة الشعر وصلتها بالملحمة هي صلة الوعي 
  ".)10(الواعیة

أنها تخلق من أجل الإنسان، وتقتبس من العالم  )جورج لوكاتش(عند 
الجنسي، وتخاطب حواس الإنسان، والفن یتصل على طریقته بالعالم الجنسي، لكن 

عند . یصعب رسم الحد الفاصل بینهما، ینشد العمل الفني غایة خاصة محایثة له
  .)11(ط الثلاث، وینتهي المطاف بالتأمل الخارجيهذه النقا

، حسب تعبیر جورج لوكاتش، "ملحمة بورجوازیة"إن الروایة تضطلع بوظیفة 
وكان جورج لوكاتش ناقد الماركسیین الأول الذي ذهب إلى تأكید الطبیعة المادیة 

 والعمل الروائي لدیه یمكن أن یبصّر القارئ بحقائق…والتاریخیة لبنیة المجتمع
  .)12(تتجاوز الإدراك الطبیعي للأشیاء

بأنه لا یمكن التكلم عن «:إلى القول) میشال بوتور(وذهب الناقد الفرنسي     
الروایة، إلا إذا كانت العناصر الخیالیة في عمل أدبي متحدة في قصة واحدة، وعالم 

المستویات وینبغي أن تبقى الروایة على …واحد، مواز للعالم الواقعي یتممه ویوضحه
  .13» العادیة، أي أن تعالج موضوعا یمكن لشخص ما أن یرویه

 :التحلیل السیمیائي لغلاف ولعنوان للروایة -3

  :سیمیائیة الغلاف 3-1
                                                             

، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب الأسس النفسیة للإبداع الفني للروایة، :مصري عبد الحمید حمودة -10
  . 35، ص1979

  .61، ص 1980، 2جورج طرابیشي، درا الطلیعة، بیروت، ط: المدخل إلى علم الجمال، ت: هیغل-11
  .11-10،ص فن القص في النظریة و التطبیق، القاهرة ، مصر : نبیلة إبراهیم -12
، 1فرید أنطونیوس، دار عویدات، بیروت، لبنان، ط: بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة: میشال بوتور -  13

 .147، ص 1971
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یصور حي بمدخل تقاطع الطرق : الوجه الأولغلاف الروایة من وجهین 
تاریخیة وحضاریة هندسة مدینة  ،وشارع أحادي موصوف في الروایة بشارع أساسي

أنها المدینة العتیقة التي حافظت على  ،ور ولم تصبح لا حدیثة ولا معاصرةتتطلم 
بنائها العتیق المغول في الثقافة للحضارات الوافدة علیها من الیهودیة والمسیحیة 

من غیر خیالي ال غلبه خضع للتأویلأوالإسلامیة في سجل تاریخي أسطوري في 
الشارع الوحید بأزقة سمیت بأسماء  إذ تتشكل المدینة من ،وعمراني عمق إنساني

كل زقاق یحمل اسم  ،و أجناسهم المقهورین والمنبوذون من كل الأجناسأ الغرباء
، جماعة وأفدت تحت غطاء قبر المسیح والمسجد الأقصى ودیر الیهود وبئر الأرواح

یبدو العمران العتیق من طابقین إلى ثلاثة طوابق وهذا المبنى لا یشكل المعنى 
هذه الفوانیس القدیمة  ،إذ وصفت بمصابیح أورشلیم ،الرائد لمدینة القدس حيالسیا

والعتیقة هي شكل وصورة لمدینة نصف مهجورة ومتخلفة یزوروها الحجاج المؤمنون 
المسیح والمدینة على قبر  أوروبا بمجموعة من الأكاذیب ویعودن إلى ،من أوروبا
من  نولذا السواح والحجاج یستاؤو  ،بفندق واحد متخلف من حیث الخدماتالسیاحیة 

  .لتسوح ل زیارة هذه المدینة للحج أو
یقدم لوحة للمثقف والمناضل ادوارد سعید مع ملخص للروایة   :الوجه الثاني

وتوضیح لكاتب الروایة علي بدر الروائي العراقي الذي ترجمت روایته إلى مختلف 
  .لغات العالم 

 :سمیائیة العنوان 3-2

عنوان شاعري جمع فیها المؤلف مدینة مقدسة وتراثیة عالمیة عنوان الروایة 
ومصابیح هذا الاسم المضيء  ،القدس العربیة بتسمیتها العذریة الیهودیة أورشلیم

الظلام  المصباح مكان مع البداءة لإنارة ألته بمفهوم قدیم نشٲالدال على الضوء و
جتماعیة عمرانها وحیاتها الاوأورشلیم كمدینة مظلمة متخلفة في  ،على المكان المظلم

فتطابق عنوان الروایة مصابیح أورشلیم على مدینة  ،مصابیحها لاتنیر شوارعها
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القدس العتیقة المتخلفة على الرغم من قدسیتها الدینیة عند كل المؤمنین الیهود 
  . ینوالمسیحیین والمسلم

  ملخص الروایة -4
للكاتب العراقي علي بدر كانت نتیجة وعد قطعه  قصة مصابیح أورشلیم،

بغداد حینما كان لاجئا في علي نفسه لصدیقه أیمن المقدسي الذي تعرف علیه في 
أعطاها إیاه قبل اختفائه لوضع  خذ منه أوراقا ومخطوطات وخرائط،أ بعدما العراق،

بدر  لان علي لضیق الوقت لم یقابله بسبب سفره، ونظرا ،بعض الملاحظات علیها
 صفة مراسل صحافي لوكالة حین والأخر منتحلاالكان یعیش في بیروت ویأتي من 

حرب الخلیج الأولي (حرب ن العراق في ذلك الوقت كانت في فترة لأ فرنسیة،
مما كان یعرضه للخطر بسبب كتاباته  ثم سقوط بغداد في أیدي الأمریكان، ،)والثانیة

یمن مقدسي فلسطیني الجنسیة أعطاه ذلك وبعد رجوعه إلي بیروت تذكر أن صدیقه أ
.                                                     بوعدهوفعلا أوفي  الكیس وأوصاه بالاحتفاظ به أن لم یظهر
وحینما تذكر أن صدیقه هذا قد حدثه عن  وبدا في الاطلاع علي محتویاته،

حیث  ،وقفه من الدولة الصهیونیة كتابته لروایة عن رحله ادوارد سعید إلي القدس وم
وأراد إثباتها عن طریق هذه الروایة لان إسرائیل نشأت من  أكد له أنها كذبة تاریخیة،

وهو كان متأكدا أنها كذبة وخدعة ولذلك تفرغ  ایة والروایة تحتمل الصدق والكذب،رو 
 وظروف )الأدب المقارن (لها أیمن مقدسي بعد أن ترك عمله في جامعة بغداد 

  .                                                                  تسمح بمواصلة العمل الحرب لا
ولذلك أراد أیمن مقدسي أن یثبت من خلال الروایة بأن إسرائیل هي وهم 

اعتمادا علي بعض الأدباء والروائیین الذي كتبوا حول  صدقه الجمیع، راب وس
م لكن الفرصة لم تتح له وحمل المشعل صدیقه الكاتب الیهود أنفسه وحتىالموضوع 

روایة فبدأ ال أیمن مقدسي في أوراقه ومخطوطاته، علي بدر استنادا علي ماكتبه
.                                                        واهتماماتهما وتفكیرهما بالتعریف بصدیقیه وحیاتهما،
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ناقما  عن مجتمعه یجعل لنفسه عالما أخرا،فمثلا علاء خلیل كان منفصلا  
ویحسد أیمن مقدسي  ش فیه فهو في وطنه لكنه غریب عنه،علي واقعه لا یرید العی

لأنه یعیش في وطن لیس من حقه لكنه یمكن أن یحقق أحلامه في الدراسة والسفر 
قحامه في حروب  لأنه كان یري نفسه محاصرا ومقیدا بسبب التزاماته الوطنیة وإ

  .إلي حبه الشدید للثقافة الغربیة راق التي خاضها بالإضافةالع
الذي یهتم بمظهره  وهو ،يءیفیده في ش حیث كان یرى أن مجتمعه متخلفا لا

لكن هذه النظرة تغیرت بعد ، لا یمكنه الكتابة فیه ولا بلغته وأنه، ویمیز عن غیره
طمة فة والحریة المحواكتشافه الدیمقراطیة الزائ لبلده وتدمیرها، كانغزو الأمری

  .                                        عن مجتمعه ویرتبط بهیتقرب فبدأ  والحضارة الكاذبة،
وفي حقیقة الأمر هو یرید الهروب من واقعه إلي عالم أخر بسبب الحروب  

وكذلك فشل أبیه في كتابة روایة بالعربیة أثر في نفسیته فأراد  ،والموت لأجل لاشي
  .أخرى لكنه فشل ابة بلغةالكت

اته رغم اقتلاعه من جذوره ووجد ذ ،أما أیمن المقدسي فقد حقق أهدافه
فلقد سافر ودرس في أمریكا وتحصل علي ، وعیشه كلاجئ في العراق وأصوله،

وهو إثبات  ر دائما بشي ینقصه،شهادة وصار من نخبة المجتمع لكنه كان یشع
ابات ادوارد سعید والتي زار من خلال القدس یة من خلال كتأصوله العربیة الإسلام

ونقل كل تفاصیل المدینة بمبانیها وسكانها وحیاتهم الیومیة ومساجدها ) أورشلیم(
وكنائسها وأزقتها وترابها ونسمات هوائها وكیف استطاع الیهود أن یغیرها ویضفوا 

مقدسي  فكان أیمنعلیها طابعا یهودیا وهي المدینة العربیة المقدسة لقد محوا معالمها 
والتي  ،من خلال كتابات الآخرین ویرید إثباتها للعالم، یبحث فیها عن نفسه وأصوله،

من نسیج الخیال حول هذه المدینة حیكت وردت في الراویات التي كتبت أو 
دیولوجیات بسبب فراقهم علاء وأیمن في الأفكار والإی ففینظره اختلا ،الضائعة

أما علاء فله  .ن مسلوب منه یتخیل نفسه یعیش فیهوط فأیمن یبحث عن وابتعادهم،
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یرید العیش  فهو قدم له شیئا وكان سببا في تعاسته،وطن لكنه لا یعترف به فهو لم ی
فیه الحریة والدیمقراطیة والتطور لكن بعد الحرب تغیر فكره وصار مترف في مجتمع 

  .                                  هاكان یعتز بها ویتمني العیش فی ساخطا علي هذه الحضارة التي
مختلفة لكتاب ومفكرین حول مدینة أورشلیم  أراءوبعدها یتحدث الكاتب عن 

وطرد السكان  ائع والتاریخیة الحروب والاحتلال،الوق وماهیتها من خلال )القدس(
من منازلهم وأراضیهم ومدنهم والاستیلاء علیها وهروبهم  )الفلسطینیون (الأصلیون 

علي أمل العود ....)سوریا –لبنان -مصر(ن موت محقق إلي الأراضي المجاورة م
  .                                                             إلیها لكن انتظارهم قد طال أمده 

في نهایة الروایة یأتي ببعض الوثائق والمستندات والشهادات التي تثبت بأن  
 .مر علیها من حروب وفتوحات رغم ما نیوالفلسطینیالقدس للعرب 
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  )بوصفه اختصاصا(:علم الجمال-1
  :ىاللینین الماركسيعلم الجمال  1-1

هو عبارة عن منظومة من المعارف المتنامیة حول  ىاللینین علم الجمال الماركسي
وعن  التراجیدیا والكومیدیا في الواقع، ،والسمو والابتذال ،الطبیعة وجوهر الجمال والقبح

  .انعكاس هذه المفاهیم في وعي الإنسان وفي الفن
 هو علم فلسفي یرتهن بالحل المادي للسؤال الأساسيى اللینین وعلم الجمال الماركسي

ویطرح هذا السؤال في علم الجمال بصیغة  نعنى بذلك علاقة المادة بالوعي، في الفلسفة،
  .)1(ین الوعي الجمالي والواقع تساؤل عن علاقة ب

هو نتاج بحث علمي یشمل ثلاث مجالات  ىعلم الجمال الماركسي اللینین
أي المواضیع التي تترك لدى الإنسان  الجمالیة في الواقع ذاته،الأول هو البدایات :أساسیة

 الابتذال، أوالشعور باسمو  النفور والقرف، أو ،شعورا روحیا متمیزا باللذة والاستمتاع
أي الوعي  ،والثاني هو انعكاس هذه المواضیع في وعي الإنسان ،الكومیدیا أوبالتراجیدیا 

  )2(.والثالث هو موقف الإنسان الجمالي من الواقع ،الجمالي
بل  ،»عموما«ي الواقع لیس من البحث عن الجماللذا ینبغي دراسة الأصول الجمالیة ف

                                                                                                                             )3(.یصادفها الإنسان من خلال ممارستهالمواضیع الجمیلة المحددة التي  من إدراك
التاریخي من خلال توضیح أسباب ظهور الفن وقوانین تطوره  علم الجمال یبین إن
ویعتمد علم الجمال أسلوبا مماثلا في دراسة الظواهر  بالمجتمع وتأثیر المجتمع فیه، ارتباطه

والإنسان  یقي،الصناعي والفن الدیكوري التطبكالفن  ،الجمالیة ومواضیع الواقع الأخرى
  )4(.والمجتمع والطبیعة 

یضا بل انه یدرس أ الجمالیات في الواقع،لا یقتصر علم الجمال على دراسة 
هذا  الأشكالعلم الجمال على دراسة اعم  لذا یقتصر خصائص انعكاسها في وعي البشر،

  ...والنظریات الأفكار ،المثال ،الجماليالتلقي  :الانعكاس
                                                             

دار  :جلال الماشطة :ت :أسس علم الجمال الماركسي اللینیني :كوزنیتسوف ،یولد اشیف ،اوفسیانیكوف، زلوتنیكوف -1
 ).3(ص ،1981،التقدم موسكو

 ).4(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني، ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  -2
  ).5(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  -3
 ).6(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني، ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  -4
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وقف الإنسان الجمالي الجمال الماركسي الینیني یدرس خصائص من علم إوأخیرا ف
 الأعمال الفنیة ونتاجات الدیزاین،مع  :لف الإنسان مع الأشیاء الجمالیةآأي ت إزاء الواقع،

ومع البشر الآخرین والطبیعة وكذلك خصائص نشاط البشر الجمالي الهادف إلي تغییر 
  )1(.»الجمالطبق لقوانین «الطبیعة والإنسان والمجتمع 

  ):الإغریق الیونان (علم الجمال في العصور القدیمة- 2- 1
مع العبودیة إبان العصور إن علم الجمال القدیم وضع في صیاغاته المسهبة في مجت

  .القدیمة
كان المضمون الأساسي لتطور الفكر الفلسفي الجمالي في الیونان القدیمة یتمثل  في 

الصراع بین القوى  في خاتمة المطاف، والذي كان یعكس،مادیة والمثالیة الصراع بین ال
   .القدیمالتقدمیة والرجعیة في المجتمع 

 وهیراقلیطس، مدرسة فیثاغورس،(العصور القدیمة  وكان المفكرون الأوائل في
رسة دوباستثناء الم .ملازما للكون موضوعیا عتبرون الجمال شیئای )ودیمقریطس وایمبیلوكس،

 مادیا عن السؤال الأساسي للفلسفة،الفلاسفة الیونانیون الأوائل یعطون جوابا الفیثاغوریة كان 
وقد اعتبر أوائل المفكرین الیونانین خواص  الجمالي بالواقع،علاقة الوعي  مسألةأي من 
  .دیة هذه الأساس الموضوعي للجمال العالم الما

ومن التي  یقوم علیها النشاط البشري، وذهبوا إلي أن الكون یقوم على ذات الأسس
فیثاغوریة فقد طورت على ید أما السمات المثالیة لعلم الجمال لدى ال .ضمنه النشاط الفني

  . )2(ثم على ید أفلاطون بشكل خاص سقراط،
الجوانب  )قبل المیلاد347،427(علم الجمال لدى أفلاطون ینبغي أن نفرز في 

ا من وذلك انطلاق لا ینفك یدرس الجمال بوصفه فكرة، طونكان أفلا أولا :الهامة التالیة
الحقیقي یتمثل في   الوجود نأكان هذا الفیلسوف یرى  ثانیا ؛الفلسفة المثالیة الموضوعیة

أي  یصور الفكرة بل الأشیاء، وان الفن لا للفكرة، »الظل «هي إلا  ن الأشیاء ماأو  ،الفكرة
   .خیال الفكرة

                                                             
  ).8-7(ال الماركسي اللینیني،صأسس علم الجم:مجموعة من المؤلفین السوفیات  1-
  ).15-14(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  2-
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 أیةأي انه لیست لها »الظلال ظلال«تكون  أنتعدو الصور الفنیة  وفي هذه الحالة لا
السیاسیة  لأفكاره فقاكان أفلاطون یحاكم الدور الاجتماعي للفن و  ثالثا؛ قیمة معرفیة
ولكنه وجد من الممكن استخدام بعض  ،لقد أنكر أفلاطون القیمة المعرفیة للفنوالأخلاقیة 

ناحیة التراتیل وكان یضع في المقام الأول من هذه ال ،ع الفن لتربیة المواطنین أخلاقیاأنوا
أفلاطون في مذهب الإلهام المفهوم الخیالي لجوهر الإبداع  صاغ رابعا؛ التي تبجل الآلهة

   )1(.الفني 
 ة إلي النزعة المثالیة الموضوعیة،وعلى وجه العموم تنتمي أفكار أفلاطون الجمالی

  .علم الجمال بعد أفلاطونومنها تتفرع الاتجاهات المثالیة في 
النزعة المادیة في علم الجمال الیوناني  )قبل المیلاد384 ،322(أرسطو  یمثل

  . القدیم
ن الفن هو انعكاس بأفكرة تقول  )التقلید(ویطور أرسطو في نظریته عن المحاكاة 

الفروق التي یضعها  إليویجدر ایلاء انتباه الخاص  ).میمیزیس(المحاكاة  للواقع عبر
 نأفي حین  ،الحقائق معمما إیاها»یقلد« الشعر معتبرا أن بین الشعر والتاریخ، أرسطو

  .التاریخ یقتصر على وصف الحقائق 
فیجب بإسهاب  ،ویفرد أرسطو مكانة كبیرة للمسائل المتعلقة بالدور الاجتماعي للفن

وبالتالي فإن أرسطو یسعى إلي أن  وجمالیا، دور الفن كواسطة لتربیة المواطنین أخلاقیا
 )الصوفیة(أرسطو المعالجة الباطنیة  وینكر .ثیر الفن في الناستأیبحث بشكل حسي سبیل 

علم الجمال لدى یفسر  ذا ماهمعتبرا إیاها عملا ذهنیا یمكن إدراكه وتوجیهه و  لعملیة الإبداع،
  )2( .أرسطو

فهو یمیز بین ، التي وضعهاا من نظریة المحاكاة صنف أرسطو الفنون انطلاق 
 المسرحیة، ،الملحمة(وكیف یحاكى،....)واللون والكلمة كالصوت(یحاكى  يءأي ش :التالي

أي أننا نجد لدى أرسطو تصنیفا یفرز  )الملهاة ساة،أالم(وماذا یحاكى، )الشعر الوجداني
  . الموسیقى الشعر، النحت، الرسم، ،مارةالع :التالیة الأنواع الفنیة الأساسیة

                                                             
  ).15(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  1-

  ).16( أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  -2
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  )1(.إن علم الجمال لدى أرسطو هو ذروة تطور علم الجمال في العصور القدیمة
  :علم الجمال في مرحلة الإقطاع -1-3

هو احد أوائل المنظرین أثناء مرحلة الإقطاع في ) 430-354(القدیس أوغسطین  
وكان یقول أن الرب هو الجمال الأبدي المطلق الذي یخرج عن نطاق  .القرون الوسطى

 .فحسب» المادیة أشكالها«ینتج صورا واقعیة لهذا الجمال الأبدي بل  وان الفن لا .حساسالإ
الربانیة  بل في الأفكار ن في الفن ذاته،كمالفنیة لا ی وان معین اللذة التي تمنحها الأعمال

ومن هنا  یترفع عن مضمونه، ویذهب أوغسطین إلي أن شكل الفن یجب أن .الملازمة له
غدا الغموض والرمزیة السمتین الممیزتین للفن الذي فرض علیه أن ینصاع انصیاعا تاما 

  تعالیم الكنیسة 
، من القرون هو منظر الفن في العقب المتأخرة )1274،1225( يتوماس الاكوین

   .وتلاحظ في الفن محاولة لاعتبار الأشیاء كموضوع مباشر للتصویر الوسطى
 الایطاليالفنان  أعمالعلى  يلمبادئ الجمالیة لتوماس الاكوینا ثیرتأوینعكس   

 أهمیةالفنیة  الأعمال أندانتى الذي طور المذهب القائل  علىتأثیر كما كان للاكویني  .جوتر
  . )2(تاریخیة ومجازیة ومعنویة وتماثلیة :نواح أربعفي 

عناصر من فلسفة  أنالقرون  الوسطى بید  بأفكاروكان دانتى مازال وثیق الصلة 
وتجلى ذلك  ،»الإلهیةالكومیدیا «و »الحیاة الجدیدة«رتسم في مؤلفاته ت أخذتعصر النهضة 

الصفات المادیة والفردیة في الصورة الفنیة والتوجه نحو البحث عن مصادر الجمال  إبرازفي 
  . الأشیاءفي عالم 

ن الوسطى ثقافة المدن كانت توجد في فن القرو  سیةالكن الإقطاعیةجانب الثقافة  إلى
من  الكنسيهذا الفن اخذ یبتعد عن السمات الملازمة للفن الاقطاعى  أنوالثقافة الشعبیة كما 

. الخ...ود الشكل وانعدام التحدید الفردي وجم الرمزیة والغموض والتجرید :أیضاحیث الشكل 
  .النظري الأساسمن یضع لها  للأسفهذه الاتجاهات في الممارسة الفنیة لم تجد  أنبید 
  :علم الجمال في عصر النهضة 1-4

                                                             
  ).16( أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  -1
  ).18- 17(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  -2
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 الإقطاععلم الجمال في عصر النهضة هو مرحلة في تطور الفكر الجمالي لفترة  إن
  في القرون الوسطى 

وعمق معالجة عدد  الواقعيیتسم بالتوجه  الإنسانیونرفع لواءه  الذيعلم الجمال  إن
وخاصة العلوم (ثیقة مع الممارسة الفنیة والعلم من قضایا الفن والاندفاع الایجابي والصلة الو 

  .بعنایة تهعصرنا الراهن ویتطلب دراس إليمما یجعله شدید القرابة ،)الطبیعیة 
بلغ علم الجمال في عصر النهضة الذروة في تطوره بایطالیا التي كانت طلیعة بلدان 

الایطالي تطور الفكر الجمالي  نسانيالإمن علم الجمال  وبتأثیر، 15-14القرون  ربا فيأو 
  )1(.وانكلترا وفرنسا  ألمانیافي ).أي النهضة  ،نسبة الى الرینسانس(الرینسانسي 

ویحاول  ،»تقدميانقلاب  أعظم« أنهاعن ثقافة عصر النهضة  "أنجلس"وقد قال 
ثقافة عصر النهضة كانت مجرد استنساخ للفن وكأن  الأمرالمؤرخون البرجوازیون تصویر 

  )2(.قافة في العصور القدیمة والث
  

-المتطور(دراسات مفصلة حول عدد من القضایا الفنیة المعینة  الإنسانیونلقد وضع 
خاصة الدراسات النظریة  أهمیةوترتدي ) الخ...الألوان -والظل الضوء -التناسب الترشح

   . وضعها البرتي ودیوارار ومیكائیل انجلو ولیونا ردو دافینشي وغیرهم التي
  :علم الجمال في عصر النزعة الكلاسیكیة-1-5

انون والمنظرون الفرنسیون وبلغ الفن ،هذا العلم في القرن السابع عشر أسس رسیتا
علم الجمال الكلاسیكي في  أولقد نش في وضع مبادئ النزعة الكلاسیكیة،و من الدقة أاكبر ش

 الإنتاج وشهد ازدهار ،تقنین الحیاة السیاسیة أفكار إبانهالذي انتصرت  ،عهد الحكم المطلق
حراز) الصناعي(المانوفاكتوري  وازدهار النزعة  م في حقول المیكانیكا والریاضیات،تقد وإ

عن المبادئ الجمالیة  تأثیرایمارس  ذلك كله  أنوقد كان من الطبیعي  ،العقلانیة في الفلسفة
  .للمنظرین في القرن السابع عشر

ولقد لخص مذهبه في  الكلاسیكیینالمنظرین  أشهر) 1711-1636(الویعتبر نیقولابو 
بلوغ الحقیقة وان مهمة الشعر تتمثل في  وویرى بوال ،»فن الشعر«رسالته الشعریة الموسومة 

                                                             
  ).18(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني، ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  -1

  ).19م الجمال الماركسي اللینیني، صأسس عل:مجموعة من المؤلفین السوفیات  2-
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» فن الشعر«ادرسوا الطبیعة السلك الذي ینتظم كل مؤلف :وغدا نداؤه عبر محاكاة الطبیعة،
المطهرة من كل مالا ینسجم مع مثل علم » الرفیعة«لطبیعة ا صدقبید انه یستدرك قائلا انه ی

  .الجمال العقلاني
رفیعة  أنواع إلىیقسمها  للأنواعفن الشعر لدى بوالو یقوم على تصنیف ثابت  إن

بشكل  ،ویطالب بوالو برسم الشخصیات الدرامیة في حالة ثابتة أي بدون تطوردنیا  وأخرى
  .)1(یجعلها تجسیدا لشهوة ما أو إحساس

في  أیضاالذي یتجلى  الأمرمذهب بوالو یتسم بالطابع دوغمائي  أنوهكذا نرى 
  وبذا فإن علم الجمال  .وهي المكان والزمان والحدث الثلاث،»وحدات«مطالبته بالتزام بال

  
  . )2(تصویر الواقع بصدق إمكانیاتلدى بوالو كان یضیق من 

 بإحكاممثل كورنیل وراسین ومولیر لم یلتزموا  عظام الكتاب في ذلك العصر، أنبید 
  .ةلهم وضع مؤلفات مرموق أتاحمما  بوالو الدوغمائیة

  : علم الجمال في عصر التنویر-1-6
ظهر علم الجمال في عصر التنویر كانعكاس للنضال الذي خاضته البرجوازیة 

المنورین كانوا ینتقدون جمیع مؤسسات  أنومن المعروف  .وركائزه الإقطاعضد  الأوروبیة
ومن هنا كان  لهم المصالح المباشرة للبرجوازیة،وكانوا یتجاوزن في نضا الإقطاعيالنظام 

  الشمولي بمثلهم الایجابیة  الإنسانيالتناقض المعروف بین الشكل 
 الذي كان مازال الرأسماليعدم تطور تناقضات المجتمع  إليالذي یعزى  الأمر  

ذهب الواقعیة الذي طرحه قیام نوع من التناقض في م إليهذه الملابسات  أدت غضا،
الزهد والرواقیة  إليالداعیة  وأخلاقیاتها الكلاسیكیةفهم من جهة یكافحون النزعة  المنورون،

لم یبلغوا الواقعیة الحقیقیة  أنهمبید  .ة اللتین تلازمان الفن الكلاسیكيضد المجازیة والرمزی
ولا  ،أنانيبصورة فرد  إلا الفعلي بالإنسانكانوا لا یعترفون  على حد تعبیر ماركس، لأنهم

 النزعة الطبیعیة إليكانوا یمیلون  أنهمبل  بصورة مواطن مجرد،إلا الحقیقي  بالإنسانیقرون 

                                                             
  ).20-19(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  1-
 ).21(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  -2
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والعرض التجریدي للفضیلة عند  الرمزیة، إليوینحدرون  ،ينانعند تصویرهم البرجوازي الأ
  )1(.ل الایجابيتصویر البط

- 1713(دیدرو: التناقضات حتى كبار المنورین مثلولم یتمكن من اجتناب هذه  
  ولقد تحدث المنورون عن رسالة الفن السامیة ،)1781-1729( ولیسینغ) 1874

 بأبسطالطبیعة  إن«: یحاول الدفاع عن مبادئ المادیة في علم الجمال قائلا "دیدور"
مؤكد انه لا یمكن  دراسة الواقع، إلى" دیدرو"ویدعو  »للفن  الأولكانت النموذج  صورها،

من » الصالونات«وكافح دیدور من خلال كتابه  عن هذا السبیل، إلابلوغ النجاح في الفن 
  . )2(تصار الواقعیة في الفن التشكیلياجل ان

یتضمن صیاغة باهرة واستیعاب  إذفائقة  أهمیةذو » لغز الممثل« كتاب دیدورإن 
واضحة حول  أفكاردیدرو ضمته  أنعلاوة على  لمبادئ الفن المسرحي وفن التمثیل،

ویتلمس القارئ بكل وضوح في هذا  لفن وموقفه من النزعة الكلاسیكیة،مفهومه للصدق في ا
  .الكتاب تناقض المذهب الجمالي لذلك المنور العظیم

مة لیسینغ في انه وتمكن عظ ،من ممثلي علم الجمال التنویري أخرمفكر  :لیسینغ
 أبحاثهالسامیة دائرة  مهماتوقد حددت تلك ال ،رفع شجاعة رایة النضال ضد الحكم المطلق

  3.والكتب المتحذلقة الأكادیمیةالجمالیة التي لم تكن البتة تحاكي الرسائل 
وقد برهن  ،مؤلف ضخم یتحدث فیه لیسینغ الكلاسیكیة أول» نو لاوكو «كتاب وقد كان

 الأدب"ووضع لیسینغ مؤلفا رائعا بعنوان  ،استحالة المطابقة بین الفنون التعبیریة والشعر
نغ بمرارة علم الجمال الكلاسیكي لمحدودیته الطبقیة وكانت یوانتقد لیس" المسرحي في هامبورغ

 الأفكارویفسر لیسینغ بروح  في المسرح، الدیمقراطیة إشاعة إلىهي الدعوة  الأساسیةفكرته 
تربیة البشر بروح  إلىویدعوا الفن  أرسطولدى » التطهیر«الدیمقراطیة الثوریة من مذهب 

  .الثوریة  الإنسانیة
الواقعیة ولكنها  نظریته حول» في هامبورغمسرحي ال الأدب«یشرح لیسینغ في مؤلفه

ل من ح الأمر أخرولم یتمكن لیسینغ  .مبتلاة بمتناقضات مستعصیة ن مذهب دیدرو،أش
                                                             

  ).21(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني، ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات 1-
 ).22(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني، ص:جموعة من المؤلفین السوفیاتم 2
  ).22(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات 3
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بالرغم من  یتعد حدود التفكیر المیتافیزیقي، وبهذا لم العام والخاص في الصورة الفنیة، أشكال
  .1وان كان مثالیا ،نجد لدیه خلافا لدیدور وعناصر الدیالیكتیك أننا

  
  

:علم الجمال لدى هیجل -1-7

                                                             
  ).23( أسس علم الجمال الماركسي اللینیني ،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات 1
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والفن لدى هیجل  .الفلسفي)1831.1770(یحتل علم الجمال مكانا هاما في نظام هیجل
 أنوهو یرى  .مرحلة ذاتها في صیاغة حسیة صوریةهو میدان الروح المطلقة التي تدرك في هذه ال

مراحل را بام في الفن، إلاي لا  یتجلى كاملا الذ الأعلىالجمال في الطبیعة هو تمهید للمثل 
وفي المرحلة الرومانسیة یتعدى الفن حدود كشف  ثم الرومانسي، الشكل الرمزي ثم الكلاسیكي،
حیث  وهو الفلسفة، الأعلىالشكل  إلىویرتقى  والصور، الإحساسالروح المطلقة عن ذاتها عبر 

  1.في شكل مفاهیم ةتتجلى الفكر 
 م مادة ثرة في تاریخ ونظریة الفن،یعم خلافا لما هو عند كانط، الجمال لدى هیجل، علم إن

في  الإشارةوتجدر ،بالرغم من مثالیته  ن الموضوعات الدیالكتیكیة القیمة،لذا فإنه یتضمن عددا م
 لتاریخیة هیج أنبید  .التاریخي في دراسة ظواهر الفن الأسلوبانه هیجل یعتمد  إلى الأولالمقام 

وقد درس الفیلسوف  تطور الفن مستقبلا، دون رؤیة ضرورة كانت مثالیة وتقتصر على الماضي،
الذاتي  ت العام والفردي المضمون والشكل،ة الصورة الفنیة انطلاقا من مقولاألمس بإمعان

كما قام بتحلیل  .جل نظریة العقدة الفنیة والشخصیةثم وضع هی .والموضوعي الحسي والعقلاني
  .الأنواعالتراجیدي والكومیدي في ضوء نظریة مقولتي 

عملیة التطور الذاتي للروح والقدرة  إدراكالفني یتمثل في  الإبداعجوهر  أناعتبر هیجل 
 خلاف لكانط، ولكن هیجل، .الإبداعي والإلهامالخیال  إلىعلى التعبیر عنها في صور فنیة تستند 

لقد كان هیجل  یاة واستیعابه الكامل لمادة الفن،الح بدراسة )العبقري (على ضرورة قیام الفنان   أكد
  2.المفكرین الجمالیین المثالیین الذین بینوا عداء الرأسمالیة للفن أوائلمن 

                                                             
 ).24الماركسي اللینیني،ص أسس علم الجمال:مجموعة من المؤلفین السوفیات - 1
 ).25(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات - 2
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  :علم الجمال المادي الروسي في القرن التاسع عشر-1-8
انشأ في الفترة الذي  نیشیفسكى ودوبرولوبوف وسالتیكوفیعد هیرتسین وتشر 

نظریات الجمالیة جزءا وكانت ال بعینات وستینات القرن التاسع عشر،أر  الممتدة بین
   .الدیمقراطیة الثوریة الهادفة إلى تصفیة نظام القنانة وجیاالایدولمن 

لقد كان علم الجمال لدى الدیمقراطیین الثوریین الروسي ذروة علم الجمال 
 أساسالثوریون  الدیمقراطیونة الفلسفیة التي اعتنقها السابق للماركسیة وكانت المادی

  .نظریاتهم الجمالیة 
شر ذا صلة وثیقة وكان علم الجمال المادي الروسي في القرن التاسع ع

ولعب علم الجمال المادي الروسي  میم لتجربة الفن الروسي والعالمي،وهو تع بالفن،
  .دورا تاریخیا عظیما 

المادیــة الفلســفیة  نظریــة الجمــال قوامهــا الــروس، وضــع الــدیمقراطیون الثوریــون
   .وشیلینغ وهیجل وغیرهم رحها كانط،وانتقدوا المذاهب الجمالیة المثالیة التي ط

ـــو  ـــت علـــم الجمـــال المـــادي الروســـي،لق ـــل  د اثب داب الواقعیـــة ٱمـــن خـــلال تحلی
نظریــة وبــذا تمــت البرهنــة علــى بطــلان  لفــن دورا اجتماعیــا تحویلیــا هــائلا،ل أنالنقدیــة 

  .»الخالص«الفن 
وربطــوا  ،وقــد أرســى الــدیمقراطیون الثوریــون نظریــة الواقعیــة علــى أســاس جدیــد

ــإنهم  ام الفكــري الرفیــع فــي العمــل الفنــي،عــن الواقــع والالتــز  بــین صــدق التعبیــر وبــذا ف
  .وضعوا الأساس الفلسفي للواقعیة النقدیة في الأدب والفن الروسیین 

قالات النقدیة وبعض من أقوال دوستو یفسكي الرسائل النظریة والم وكانت
وقد كان الفكر  ،وتولستوي إسهاما كبیرا في تطویر الفكر الجمالي التقدمي الروسي

الجمالي التقدمي الروسي في القرن التاسع عشر إسهاما عظیما في تطویر علم 
  1.الجمال في مرحلة ما قبل الماركسیة 

  الجمیل- 2
 )هیجل وغیرهم ،شیلنغ ،أفلاطون(تنطلق المثالیة الموضوعیة في علم الجمال 

من أن فكرة الجمال كانت موجودة قبل الواقع ومظاهره الرائعة كالفن والطبیعة وما 
                                                             

  ).26-25(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  - 1
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وجود آخر لهذه  ،ویذهبون إلى أن هذه المظاهر أن هي إلا إلتماعات ،إلى ذلك
  .الفكرة

فترى أن  )سانتایانا وغیرهم  ،كانط ،هیوم(ل إما المثالیة الذاتیة في علم الجما
                                                                                 .وهو نتاج وعى الذات البشریة وانفعالاتها ،مثالي )وكذلك القبح وسواه(الجمال 

من الإقرار بان  ،ي التي ینتمي إلیها علم الجمال الماركسي اللینین،وتنطلق المادیة 
لها الأولویة مقارنة مع انعكاساتها في وعى ،الجمال والقبح وما إلى ذلك في الواقع 

بالرغم من أن مختلف مدارس المادیة في ،الإنسان وأحاسیسه ومثله وأفكاره ونظریاته 
  .                         علم الجمال كانت متفاوتة الآراء في فهم طبیعة الجمال

                                                                                                                                لمسالة العلاقة بین الوعي الجمالي والواقع جانبا آخرن بید أ
راء فهل بوسع الإنسان أن یقدم من خلال التمثل الجمالي والأذواق والمثل والآ

   للسمو أو الابتذال وما إلى ذلك ؟ ،انعكاسا حقیقیا للجمال أو القبح والنظریات،
د النزعة المادیة في علم الجمال وعدبالإیجاب علي هذا السؤال أنصار  یرد 

بید أن أشیاع المثالیة الذاتیة في علم الجمال یلتزمون  .من المثالیین الموضوعیین
رون إمكانیة نیل المعرفة الحقیقیة عن الجمال وینك ،بمذهب اللاادریة الجمالیة

 ،كلة ما هو نتاج الروح البشریةن الجمال وما شاوذلك لزعمهم بأ،ومظاهره المختلفة 
    .1هو معاناة الإنسان

بما فیه أي موضوع ذي قیمة  ،ینص الدیالكتیك المادي علي أن أي موضوع 
یتم إدراكه و  ،الظاهر و الجوهرو عبارة عن وحدة ه ،كأن یكون جمیلا مثلا،جمالیة 

دراسة  ،وقبل كل شيء ،مثلا ،فإن معرفة الفن تعني .من الظاهر إلي الجوهر
أي  ،یع ظواهر الفن المحددةالجوانب والخصائص والدلالات المشتركة الملاصقة لجم

ن كل عمل فني هو عبارة عن وحدة الصورة الفنیة ومن جهة أخرى فإالأعمال الفنیة 
.                                                                           2ي أنشئت منها هذه الصورة والتي توجد من خلالهاوالمادة الت

أن الموقف المتناقض الذي تتخذه الطبقات والشرائح الاجتماعیة إزاء الحقیقة 
ي إلیها علم التي ینتم،الموضوعیة لیتجلي بأسطع صورة في مجال العلوم الإنسانیة 

                                                             
  ).4-3(مجموعة من المؤلفین السوفیات،علم الجمال الماركسي اللینیني،ص 1
  ).6-5(المؤلفین السوفیات،علم الجمال الماركسي اللینیني،صمجموعة من  2
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ویعزى ذلك إلي الطبیعة الاجتماعیة للقیمة الجمالیة ذاتها التي لا تظل .الجمال 
  . 1بمنأى عن متطلبات ومصالح مختلف الشرائح والطبقات في المجتمع

یمكن أن  بالنسبة لشرائح اجتماعیة ما ،لایكون جمیلا مثكأن  ،فإن ما هو قیم
كالبرولیتاریا  ،بالنسبة للطبقات التقدمیةفالفن ، یغدو قبیحا في نظر شرائح أخرى

لا یغدو ذا قیمة إلا إذا انعكست فیه تلك الجوانب من عالم البشر  ،وسائر الكادحین
تكوین الأحاسیس والأفكار والصفات والسمات الإرادیة  ىالتي تساعد علالروحي ،

                             .النافعة  لتطور المجتمع  التقدمي ولبناء الاشتراكیة والشیوعیة
ن النافع بالنسبة للطبقات الرجعیة والمحافظة في إالنقیض من ذلك ف ىوعل

المجتمع البرجوازي هو قیام الفن بتجسید مختلف جوانب الوعي البرجوازي السیاسي 
ذلك ،كالنزعة الفردیة والتعصب القومي والهرطقة  ىوما إل ،والأخلاقي والدیني

                                                          .خوف وما شاكل والغیبیات والإحباط وال
 ،في أحوال كثیرة،كما أن ثمار الإنتاج المادي في المجتمع الرأسمالي لا تغدو 

حات مالكي الأشیاء لتثبیت ذات قیمة جمالیة إلا عندما تسخر للتعبیر عن طمو 
قیمة تلك الثمار ترتهن في  أنهذا في حین  .وترسیخ وضعهم الاجتماعي هیبتهم،

ومدى تأثیرها في  لمتطلبات الناس المادیة والروحیة،المجتمع الاشتراكي بمدي تلبیتها 
.                                                                                            دفع عملیة رقیهم الشامل المتناسق 

اقف الشرائح والطبقات الاجتماعیة المختلفة إزاء القیمة الجمالیة إن تباین مو 
التي تتطابق فالطبقات التقدمیة  .تباین في مواقفها إزاء دراسة هذه القیمة ىإلیؤدى 

مع الاتجاه الموضوعي لتطور  ،ومنها المصالح الجمالیةمصالحها الاجتماعیة 
تكشف عن أعماق ،لمیة حقا المجتمع إنما لها مصلحة في إرساء نظریة جمالیة ع

وارتباطها بحیاة المجتمع وبمتطلبات ومن ضمنها الفن  القیم الجمالیة،طبیعة 
ن للطبقات الرجعیة إف ،وعلي النقیض من ذلك، ومصالح شتي شرائح المجتمع

وتبریر تجسیده الطبیعة الطبقیة للفن البرجوازي والمحافظة مصلحة في التستر علي 
  .                         2ه كقیمة مطلقة ذات طابع فوق الطبقيللقبح والابتذال وطرح

                                                             
  ).9-8(مجموعة من المؤلفین السوفیات،علم الجمال الماركسي اللینیني،ص 1
  ).9(علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  2
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ینطلق من فكرة عدم تحیز  وعلي الضد من علم الجمال البرجوازي الذي
 یهتدي صراحة بالمصالح الاجتماعیة،ن علم الجمال الماركسي اللینیني إالبحث ف

وهي الطبقة العاملة  ات والشرائح التقدمیة في المجتمع،ومنها المصالح الجمالیة للطبق
،یلزم بمفهومه الماركسي ،أن هذا المبدأ  .أي انه یعتمد مبدأ التحزب،وسائر الكادحین

 عقد مساومة بین الحقیقة والضلال، ن یتخلي باستمرار عنأالباحث الجمالي ب
وبخوض نضال إیدیولوجي لا هوادة فیه ضد النظریات بمصالح الشرائح والطبقات 

.                           وخاصة في المجتمع الرأسمالي المعاصر ،والمحافظةالاجتماعیة الرجعیة 
                                                                                               .

الجمالي والذوق أما تعالیم الوعي الجمالي فهي تشتمل مثلا علي نظریات التذوق 
في حین تشمل تعالیم الموقف الجمالي للإنسان إزاء الواقع  اكل،والمثال وما ش

  . 1نظریات الدیزاین والإبداع الفني والتربیة الجمالیة
إن علم الجمال الماركسي اللینیني یسلح الكادحین بمعارف عن الجوانب 

وبالإدراك ،الأساسیة لثقافة المجتمع الجمالیة وخصائصها وسماتها وقوانین تطورها 
وهو بذلك یوجه الناس ،للجمال والروعة والسمو وهلم جرا  ،ي للقیم الجمالیةالعلم

بین  ،ویعینهم علي التمییز بین الجمال والقبح  ،وجهة صائبة في عالم هذه القیم
.                                                        2بین القیم الجمالیة الفعلیة والزائفة،السمو والابتذال 

الطبیعة ان مفهوم الجمال رحب جدا لأنه یفرز السمات المشتركة التي نجدها في ف
في العلاقات الاجتماعیة وفي سلوك البشر ومعیشتهم  والإنتاج المادي والروحي،

ومفهوما التراجیدي والكومیدي أضیق من مفهوم  .وكذلك في الفن ،ونمط حیاتهم
ملة واسعة من ظواهر الواقع ولكنهما یعكسان أیضا ج ،الجمال من حیث السعة

إلا وهي المفاهیم المقتصرة علي سمات  وثمة مفاهیم اقل سعة من السابقة،.وجوانبه 
وتعكس هذه  .ذلك ىالأسلوب وما إل ،يالفن 3المنهج، الصورة الفنیة :النشاط الفني

                                                             
  ).10(علم الجمال الماركسي اللینیني، ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  1
  ).11(علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  2
  ).13(علم الجمال الماركسي اللینیني ،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  3



 التقابل في علم الجمال                       الفصل النظري     

23 
 

ن لعلم الجمال إوبذا ف .التي تمتاز بها جمیع أنواع الفن المقولات السمات المشتركة
  .                                                      1مفاهیمه وقوانینه الأساسیة 

وخلافا لأفلاطون كان أرسطو یسمي لإیجاد أسس موضوعیة للجمال في 
والحسیة والترتیب المكاني والوحدة ضمن التنوع ،الواقع ویشیر إلي مسائل كالتناسب 

وكان أرسطو یمیز بین الجمال الطبیعي  .موضوعیة للجمالس المعتبرا إیاها الأس،
.                                                                                                                            2والجمال الأخلاقي 

فكل ،الرب یبتهج لكل مخلوق « نأموضوعة  -توماس الاكویني-وطرح 
  . 3ومن هنا یبرز جمال العالم الفعلي .»كائن مجبول علي جوهره 

في عصر التي كثر ظهورها »الشروح«و »الرسائل«لقد كانت السمة الممیزة 
بل تتناول  المجردة،»الجمال الإلهي «ش قضایا لا تناق أنهاتتمثل في  النهضة،

                      .                       4مسائل محددة من الممارسة الفنیة
وان كان قد أعاد  خیر،وعن الحقیقة وال كانط یعزل كلیا الجمیل عن النافع،إن 
بل  یدرس كانط الجمال القائم موضوعیا،ولا  .وحدة الجمالیة والسلوكیة ،،فیما یعد

ویدرس الجمال .ظروف التذوق البشرى التي تجعل الإنسان یتصور الشيء جمیلا 
میل ویقول أن الج .فیة والكمیة والمشروطیة والعلاقةحیث الكیمن  ،وفق رأى كانط،

له شكل منفعي دون وجود  والجمال حاجة للكل، ،هو ما یخلو من النفع العملي
وهي تجسید  ،ذات طابع متناقض عنده الجمال ونظریة،غرض محدد تصور عن

قولة ذاتیة الذي یعتبره مذات الغرار یبحث كانط السمو، ىوعل .ساطع للنزعات الذاتیة
.                                                                                                                            5ترتهن كلیا بالذات المتلقیة

مثل الارابیسك والزخارف والموسیقي المرتجلة (ویمیز كانط بین الجمال الحر 
  ).الذي یتضمن فكرة ذهنیة (جمال المقید وال،)وما شاكل

                                                             
 ).13(علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  1
 ).16(اللینیني،ص علم الجمال الماركسي :مجموعة من المؤلفین السوفیات  2
 ).18(علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  3
  ).19(علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  4
 ).24(علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  5
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الذي لا یتجلي ویرى هیغل أن الجمال في الطبیعة هو تمهید للمثل الأعلى 
وفي  ،ثم الكلاسیكي ،ثم الرومانسي زي،مارا بمراحل الشكل الرم كاملا إلا في الفن،

لقة عن ذاتها عبر الإحساس المرحلة الرومانسیة یتعدي الفن حدود كشف الروح المط
حیث تتجلي الفكرة في شكل  قي إلي الشكل الأعلى وهو الفلسفة،ویرتوالصور،

.                                                                                                             1مفاهیم
. المذكورةللتعبیر عن الأهمیة  »الجمالي«الجمال مفهوم أو مقولة  وقد صیغ في علم

رفیة ویمكن أن تثیر لدى المرء شعورا بالأهمیة الجمالیة النتاجات الح
نیة التي یكون ف،والأعمال الوفي مقدمتها الإنسان ذاته  ،والصناعیة،وظواهر المجتمع

.                                                          الفن محصلتها والعدید من الظواهر الطبیعیة 
ولا تشتمل الثقافة الجمالیة إلا  .اهر الواقع في أهمیتها الجمالیةتتفاوت ظو و  

مرء الارتیاح النفسي والاستمتاع علي الظواهر ذات القیمة الایجابیة التي تبعث في ال
              2وتعد هذه الظواهر قیمة جمالیا وجمیلة 

 في عوز لا الإنسان الرازح في الهموم والواقع«فقد أشار ماركس إلي أن 
أو جماله  ذا نرى أن القیمة الجمالیة للشيء،وب ،»..یتذوق حتى أروع المشاهد

 إلي صائصه ومضمونه وشكله وماالمادة التي صنع منها وخ:،مشروط بشرطین
                                                              .العلاقة بین هذا الشيء والإنسان و ذلك،

بل أن الإنسان  لیست مقصورة علي نتاج عمل البشر، ة الجمالیةن القیمإ 
  .                              3ذاته یمتلك هذه القیمة

أي ،وتعد الرشاقة لیة للإنسان بجمال شكله الخارجي وترتبط القیمة الجما
   .       من مظاهر جمال الجسم البشري،انسیابیة الملامح ومختلف أعضاء الجسم 

شاراته وما إلي ذلك، حركات جسم الإنسان،إن  یماءاته وإ قد تكون جمیلة  وإ
مختلف أشكال نشاط عندما تتسم باللدانة المتكاملة والإیقاع والتناسب وتتماشي مع 

وتعبر عن الأحاسیس  )الخ.. اضة،الاختلاط مع الآخرینالریالعمل،(الإنسان 
                                                             

  ).24(مال الماركسي اللینیني، صعلم الج:مجموعة من المؤلفین السوفیات  1
 ).54( علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  2
  ).58( علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  3
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 عاطف مع الآخرین والحنو علیهم،التك والانفعالات والمزاج وسمات الطبع،الایجابیة 
في علم الجمال للتعبیر  »لرشاقة«وقد صیغ مفهوم  .ذلك ىوما إل والحب والشهامة،

عن جمال حركات الجسم البشري                                                                                                   
ویكون  لغ جرسه ووقع نبراته درجة الكمال،حینما یب،الإنسان جمیلا  وقد یكون صوت

ختلاط الإنساني الحق مع متساوقا ومنسجما مع عمر الإنسان وجنسه ومتطلبات الا
كالحب والصداقة  اسیس والمشاعر الایجابیة للإنسان،ویعبر عن الأح ،الآخرین

                                      .                                   والرقة وهلم جرا
ذا  سلسا، جمیلا وكاملا عندما یكون منتظما، قد یكون كلام الإنسان وأخیرا،

  .           معبرا عن أفكار وأحاسیس المتكلم بشكل ملائم للبشر إیقاع وعذوبة صوتیة،
ن القیمة الجمالیة للإنسان تتجلي في جمال مختلف جوانب شكله إوبذا ف

ولا یقصد بالجمال بلوغ الشكل والحركات . الخارجي وحركاته وصوته وكلامه
بعض ولكن الإنسان قد یكون جمیلا في  لصوت والكلام ذروة الكمال فحسب ،وا

ن أ وأ كان یكون جمیل الصوت ودمیم الشكل، جوانبه ودمیما في جوانب أخري،
                                                     .            یكون ذا هیئة جمیلة وینطوي علي عیوب رذیلة

ویبلغ الإنسان درجة الروعة عندما تجتمع لدیة بانسجام كل أشكال الجمال 
وأفكاره  حاسیسهأویتجلي فیه كل ما في  دما یتصف بالكمال الجسدي والروحي،وعن

بین في الإنسان  الوحدة الهارمونیة» الرائع«وتعني مقولة  .الإرادیة من ثراءوسماته 
  .    1أي أن یعني ذروة الجمال،الكمال الجسدي والروحي  ،العوامل الخارجیة والداخلیة
إذ لا یوجد  ابع نسبي،هو ذو ط ،شأن أیة قیمة أخري،إن جمال الإنسان 

أي خارج نطاق »عموما «إذ لا وجود للإنسان ،»عموما«جمال ، جمال مطلق
أو  نمط عرقي أو جنس معین، أو عمر محدد، نتمائه إليكا ،انتماءاته المحددة 

جمال :لذا توجد أنماط مختلفة من الجمال الخ ..لي طبقة أو فئة اجتماعیةانتمائه إ
جمال  جمال العالم وجمال المقاتل، ،جمال الشیخ وجمال الطفل،الرجل وجمال المرأة 

نسبي ن جمال الإنسان إك فذل ىوعلاوة عل .لأوربي وجمال الإفریقي وهلم جراا
ن إلذا ف .للبشر ومظاهره الخارجیةوهو یتوقف علي تطور العالم الروحي  تاریخیا،
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جمال الإنسان المعاصر یختلف عن جمال الإنسان في العصور التاریخیة الماضیة 
،الروعة كما أن القیمة الجمالیة للإنسان لا تقتصر علي مقولات الجمال والدمامة 

.                                                                                                          ي السمو والابتذال بل وتتجلي أیضا في مقولت والقبح،
الجمالیة تلك المظاهر في عالم الإنسان الروحي التي  »السمو«تعكس مقولة 

لإرادة والتفاني وتدل علي صلابة ا،تتجلي في أعماله وتصرفاته وموقفه إزاء الآخرین 
یثا ف العظمي التي تتوخي خیر المجتمع،الرفیع والعواطف الجیاشة والأهدا ر وإ

بل وحیاته إذا  واستعداد الإنسان لتسخیر قواه، مصلحة المجتمع علي مصلحة الفرد،
ومن اجل الاستقلال الوطني  ر تقدم المجتمع وتحرره الاجتماعي،لخی تطلب الأمر،

بما فیها المثل  اجل تحقیق مثل المجتمع التقدمیة، ومن العلوم والفنون، وتطور
وقد تحلى بالسمو مؤسسو الشیوعیة العلمیة ماركس وانجلس ولینین الذین  .الجمالیة

ویتحلى  .سبیل تحریر البشریة من الاستغلاللدیهم من قوة للنضال في  وهبوا كل ما
یة والسلام والتقدم بالسمو معاصرونا الأفذاذ من المناضلین في سبیل الدیمقراط

الاجتماعي مثل فیدل كاسترو واوغستینو نیتو وباتریس لومومبا والفارو كونهال 
.                                                                                                                 1ولویس كورفالان والكثیر من رجال العمل والعلم والفن

لي وضد وترتدي مسحة السمو نضالات الجماهیر ضد المجتمع البا
والمآثر التي یجترحها البشر خلال الثورات ودفاعا  الاضطهاد العنصري والقومي،

  .   وفي حماة البناء الاشتراكي والشیوعي  والوطن،عن السلام 
.                                 والسمو قیمة جمالیة خاصة یمتلكها الإنسان والفئات والطبقات الاجتماعیة 

تناقض بین في علم الجمال للتعبیر عن ال »التراجیدي«ولقد صیغت مقولة 
وبین استحالة تحقیقها  رة التاریخیة،والمشروطة بالضرو  الأهداف السامیة للبشر،

التراجیدي عملیا في مظاهر عدیدة ولكنة یرتبط دوما بآلام ومصرع  ویتجسد .عملیا 
  .                        الإنسان ذي القیمة الكبیرة بالنسبة للبشر الآخرین وللمجتمع 

ولیس ،فأنها لا تحبط الإنسان  أساة إذ تثیر الأسى وآلم الخسارة،بید أن الم 
أن الأهداف النبیلة  ك،ذلادة البشر بوسعها أن تكسر شوكة المناضلین في سبیل سع
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التي عاني واستشهد في سبیلها السامون من الناس لا تموت بل تلهم أناسا آخرین 
  .   1للنضال في سبیل تحقیقها 

  :القبیح -3
تتمثل السمة الممیزة لعلم الجمال البورجوازي المعاصر في تخلیه عن حل 

وحینما یحاول .العقائدیة الكبرى تجاهل المعضلاتالعامة لعلم الجمال و  المشكلات
 في علم الجمال، أساسیةعلم الجمال البرجوازي المعاصر حل مشكلات  ممثليبعض 

 الأزمةتتبین معالم  وقوانین تطور الفن، الفن في المجتمع، وظائفكمشكلة 
  .بعید بالعلوم الاجتماعیة البرجوازیة  أمدتعصف منذ  التيالعمیقة  یولوجیةالإید

سمات الفلسفة  أسوأیر من ثالك ثقد ور لجمالي البرجوازي المعاصر الفكر ا أن
  . عقلانیةواللا والإرادیةالتشاؤم  إلىالبرجوازیة بنزوعها 

ومن بین الكثرة الكاثرة من المدارس والاتجاهات في علم الجمال البرجوازي 
لجدیدة التومانیة الجدیدة والحسیة والوضعیة ا :نبرز التالیة أنیجدر بنا  ،المعاصر

  .والفرویدیة والوجودیة
وفي  ،الأولىالحرب العالمیة  بانإالتومانیون نشاطهم في علم الجمال  أبد

 العمل«في علم الجمال التومانیة الجدیدة ومنها أساسیة أعمالظهرت  الثلاثینات
  .یوین ر لادغار دي ب»في فلسفة الفنرسالة «لموریس دى وولف و »الفني والجمال

أي من صنع الروح غیر المنظورة  الواقع من صنع الرب،ى ماریتین ان یر 
والجمال جوهر مجرد واسع  ،أیضاوفي الرب منبع الجمال  ،الأشیاءالقائمة في 

 أبدىعبر معاییر العقل البشري والجمال عند ماریتین  إدراكهلذا لا یمكن  للغایة،
  . 2بالر  الإنسانویمكن مصدر التلذذ بالرائع في اندماج ، وشموليوثابت 

التلذذ  أنویقول ماریتین  ،الإلهیةخلق الروعة  إعادةالروعة في الفن هي  إن
  .3بالربانیات الإحساسوهو یرتبط بتربیة  لاواع، حدسيبالروعة في الفن ذو طابع 
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 والتي ،إیاهاموضوع الفن هو الروح غیر المنظورة  أن إلىویذهب ماریتین 
  . الأشیاء أشكالبوسعه استخدام الرموز وتغییر  إذبذاتها  بالأشیاءتتجلى 

ن الرب أوهو یقول ب ن تكون للفن قیمة معرفیة،أیرفض ماریتین رفضا باتا 
 أرسطو راءآویفند ماریتین ،الواقع »بناء«بل هو  إدراكهلیس انعكاس الواقع ولیس 

ذ .أي في تقلید الواقع»المحاكاة «جوهر الفن یكمن في  أنالذي كان یرى  ینكر  وإ
  .ریتین القیمة المعرفیة للفن وبالتالي ینكر الواقعیة ام

  ).decadence–الدكانسى (واقعي والتدهورى فإن یدافع عن الفن اللا
فهو ،)اللاعقلانیة (تقوم نظریة المعرفة لدى برجسون على المذهب اللاعقلي 

 أنلیس بوسعها  التيهي تلك القدرة على التفكیر ،العقل  أوملكة الفهم  أنیقول  
عبر  إدراكها ،أساسا الحیاة لا یمكن، .ولیس الحیاة كل المتحجر والمیت، إلاتدرك 

  1.الحدس     تستوعب خلال عملیة المعاناة وعن طریق أنهابل  المفاهیم،
،وهو بمثابة جوهر فوق فالواقع لدى برجسون هو امتداد متحرر من المادة

 ونشوء الحیاة هي الامتداد الحركة،انه نشوء الحیاة  بالمفاهیم، إدراكهقل ولا یمكن عال
   .الحریة ،المتواصل الإبداع

 إذ هدم علم الجمال كعلم، إليعقلانیة كانت تودي منطلقات برجسون اللا إن
وقد انصهرت كل مقولات ،نعنى بذلك التفكیر المنطقي  ،العلم ذاته أسستحطم  أنها

تسجیل  إليذاته  الإبداعوتحول  .الباطنيعلم الجمال لدى برجسون في الحدس 
بحثا عن الزمن «وما ملحمة مارسیل بروست الطویلة  »مباشرةي العو لالمعطیات «

  .»تیار الوعي « لأدبالمثال ساطع  »المفقود
في علم الجمال لدى برجسون بصورة دقیقة في  الباطنيلقد تجلى المذهب 

مؤداه  رأى إليحیث یصل  »والدین  ،للأخلاقمصدران «كتاب للفیلسوف وهو  أخر
واندمجت فلسفته وعلم الجمال لدیه  .في الرب إلاالحریة الحقیقیة لا تكتسب  أن

  . 2بالفلسفة التومانیة الجدیدة
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یقول بوجود واقع وحید  وهو المدرسة المثالیة الموضوعیة، إلىكروتشه  ینتمي
وهو  هیجل،و مطابق للفكرة المطلقة لدى وهي صن لروح غیر المشخصة،ایتمثل في 

 للواقع، يالأزلالمبدع  أنهامنطلقا من (الرائع والحقیقي والنافع والخیر :یستخدم مقولات
  .میتا میتافیزیقیاالخارج حدود الزمن لیخلق نظاما مثالیا  وأنها

بیر تع أسلوب أو» خیال«أو»تخیل « أوالفن هو حدس  أنویرغم كروتشه 
 أیةرفضا باتا بأي  المثاليومن هذا الموقع یرفض  .وهي جمیعا تكرار لمعنى الحدس

الفن لیس  أنیقول  وهو والظواهر ذاتها، للأشیاءمحاولة لتحدید الصفات الجمالیة 
ولا  ،وتفاعلها الأصواتمادي ملموس لا في  أساسانه لیس له أي »واقعا فیزیائیا«
  .الأجسامولا في شكل  ،الألوانفي تناسب  أو ،اللوني ف

أي انه  عیا ومعنویا،یكون فعلا نف أنالفن لا یمكن  أن إلىروتشه ذهب كیكما 
الفن لیس له طابع  أنیقول كروتشه  أخیرا ،أخلاقیاعدیم الجدوى بالمرة ومحاید 

فن ویزعم كروتشه انه لیس في ال.أي انه لیس نشاطا معرفیا  »المعارف المفاهمیة«
ویقول .»تأملات حول الواقع «لا یتضمن  لأنه والخطأ، ،»الصواب«مكان لمفاهیم 

  .الفن لا منطقي ولا عقلاني  أن
 الاجتماعیة ن جمیع میادین الحیاةكروتشه یعزل الفن ع أنوبذا نرى 

بل حتى  ویلغى كروتشه أي مضمون موضوعي، .العلم ،الأخلاق السیاسة، :للإنسان
الفن وان قیمته في ذاته  إلاهو  الفن ما أندائرة الفن فهو یقول الواقع من  إلى الإیماء
  1.فقط 

السمة الممیزة للفرویدیة وطریقتها في التحلیل النفسي تتمثل في القول بوجود 
وبین البیئة ،واعیة واندفاعاته الغریزیة اللا للإنسانالطبیعیة  الأسستناقض بین 
  .2الوعي في نشاط البشر أن والتقلیل من ش يوعبدور اللا المبالغةوفي ،الاجتماعیة 

 إلى تباعهوأمؤسس منهج التحلیل النفسي یذهب عالم النفس النمساوي فروید و 
تخفیف حدتها  أودور الفن ینحصر في كبح هذه الاندفاعات الغریزیة علاجیا  أن

  .مؤقتا
                                                             

  ).45-46(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  1
 ).47(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني، ص:السوفیات  مجموعة من المؤلفین 2



 التقابل في علم الجمال                       الفصل النظري     

30 
 

 أن،انعكاس البیئة الاجتماعیة في الفن  ألةیتم تجاهل مس الأساسهذا  لىوع
 الإبداع وأهدافصورة في تفسیره لدوافع  بأوضحبطلان علم الجمال الفرویدي یتجلى 

  .الفني 
 الأعمالقیمة  إنكار إلىومن السمات الممیزة جدا لدیوى انه یعمد عن وعي 

لات ومعالجة المشك الجمالیة، التأملاتخلال عملیة  »تناسیها«ویقترح الفنیة،
ذ، »عن طریق غیر مباشر«الجمالیة   »الاستمراریة«ي مبداه النسبي في یطبق دیو  وإ

ویدرج دیوى ضمن ، فواصل بین الجمالي واللاجمالي لإزالةفإنه یسعى بشتى السبل 
ن البرغماتى ینكر إوهكذا ف، یكون مصدر اللذة الفردیة أنالجمالیات كل ما یمكن 

  الخ...بین المتناسق والمتنافر لتمییز بین الجمالي وغیر الجمالي،وجود معیار یعتمد ل
 أن إلىبیة المطلقة تغدو واضحة  توصیات دیوى الداعیة من المواقع النس

تدرج ضمن جمالیات المسلسلات الهزلیة والمقالات الصحفیة حول المغامرات 
بدیوى حد اعتبار  الأمرویصل  .عتاة المجرمین»بطولات«الغرامیة وجرائم القتل و

ر المعاییر ض سببا لتدهو تعرض في المتاحف والمعار  التيالفنیة النموذجیة  الأعمال
  .الجمالیة

بالحیاة  الإحساستعزز « التيالفنیة  للأعمال إلاانه لا قیمة  ویرى دیوى
تتمثل في الوشم والریش الذي یزین  الإبداعاتنماذج هذه  نأوهو یقول ،»الیومیة

الفن في  أنویحز في نفسه للغایة ،وزینتهم   الألوانرجال القبائل وملابسهم الصارخة 
ویعتبر ذلك السبب ،مجرى تطوره یحرز المزید من الاستقلالیة  عن الطقوس الدینیة 

  . 1الرئیسي لتدهور الفن المعاصر
انه یجعل  .دائرة الفن على اللامعقول واللامنطقى ویسعى دیوى جاهدا لقصر

یصل و  الجمالي ولتذوق ثماره، للإبداعالمعقول معاد  أنمن العقل نقیضا للفن ویزعم 
شعور  إلاهو  الحس الجمالي ما أناستنتاج مؤداه  إلىدیوي في خاتمة المطاف 

سید بصورة ساطعة ولا الحس الجمالي لدى الحیوانات بتج أنقائلا  يویمض حیواني،
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مباشر بالارتیاح ال الإحساسهو  ،كما یزعم دیوى،الحس الجمالي  أن إذ یثقله العقل،
  1.هو جوهر المذهب الفلسفي الجمالي لجون دیوي ذلكم  لكون الحیوان یحیا الحیوان،

ن شأو »خلیط من الرموز «یرى تشارلز موریس ان كل الثقافة البشریة هي 
شكل العرض «هو یزعم ان مبداه الجمالي ینحصر في و  ،ن الدلالیینیالمثالی سائر

للعرض یعنى اللغة  »الجمالي«الشكل  أنویقول  .»كتخصیص للكلام«الذي یفهمه »
ویفید  ،)المقطوعة الموسیقیة ،اللوحة ،الملحمة(الفنیة للأعمالالمتفردة المتخصصة 

  .»البنیة القیمیة«لـ»الرمز«ن الفن هو بمثابة بأهذا المذهب 
،بوصفه لغة لان الرمزالمعرفیة للفن، الأهمیةموریس ینكر  أنوبذا نرى 

موریس یحید فإن وهكذا ،اقع البتة فحسب ولكنه لا یعكس الو یجسد القیمة  خاصة،
 أیةوبطبیعة الحال فإن هذه القیم بذاتها لیست لها  لقیم،دائرة ا إلىبالفن من الواقع 

  2.لذا فإنها ذات طابع ذاتي  علاقة بالعالم الواقعي،
الوجود مشاعر الفرد  التي تعتبر هي المنطلق الوجودیة، مقولة الوجود إن

ویوضع هذا الوجود الخالي من أي تحدید نوعى والأجوف تماما كنقیض  اللاعقلانیة،
ویعتبر الوجودیون العالم ،للعالم الخارجي والمجتمع وتضفى علیه صفة الإطلاق 

   .خطرا مشؤوما على الفرد وحتىمعادیا وغریبا بل 
وهم  ة المتطرفة ذات المسحة التشاؤمیة،الوجودیون فكرة الفردانی ورویط

القلق « وانه یحس طوال الوقت ب »خوف«الفرد یعیش دوما في حالة  أنیقولون 
  . 3»والإحباط

زاعمین ان الفوضى واللامعقول  حتمیات في العالم، أیةینكر الوجودیون وجود 
 ذاته لا معقول وعدیم الجدوى، الإنسانوجود  أن إلىویذهبون ،یسودان في كل مكان 

منسي في العالم ومحكوم علیه بالوحدة   فالإنسان.ولیس هناك قیم ثابتة  لیس هناك،
» البینیة«وفي الحالة . وانقطاع الأملنه یشعر دائما دوما بالخوف والیأس إفن إ،لذا ف
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 أویحصل نوع من الرؤیا الحدسیة  ،أي في مواجهة الموت،»العدم«وراءها یأتيالتي 
  1.أي المعاناة العقلانیة للذات »الماهیة«اكتشاف 
 الإنساني یرسمها الوجودیون تخلو من الجمال وعظمة لوحة العالم الت أن

والوجودیون عملیا یدمرون  .»للغثیان«شيء مقرف مثیر والفعل فكل وتساوي الفكر
عن غیر  أووهم یصلون عن وعي  ،الإنسانالجمال وعظمة  :الجمالیات ذاته أساس
   2.خلاقيأبالقبیح والمسخ واللا الإشادة إلى وعي،

جمیع السبل في محاولة تشویه صورة العالم  إلىالفن الرجعي البرجوازي  جأیل
یحاول » الفن«ومن هذا الحقیقي، الأمورالفعلیة وخلق تصور زائف عن واقع 

 إفراغعملیة  أنكما  ،الإنسانيیصنعوا بدیلا للفن  أنالبرجوازیون  الإیدیولوجیون
الثقافة «یسمى  صر ما تجري عن طریق الإنسانيالثقافة الفنیة من المضمون 

 والأفلام» الروایات التافهة«الفن الجماهیري هي  في جعبة وكل ما .»الجماهیریة
الرائجة والرقص واللوحات المرسومة بطریقة  والأغانيالرخیصة والكومیدیات المتبدلة 

النعیم «وملذات  ،والإجراموهي جمیعا تمجد الجنس والعنف والقسوة » الواقعیة الزائفة«
  3.»الفرص المتكافئة«مجتمع ،»أسماليالر 

 قیمتها  المنتجات الصناعیة الجمیلة التي یصنعها البشر قد تفقد أنبید 
وقد یكون العامل الذي یفقد المنتوجات جمالها متمثلا في » قبیحة« غدوالجمالیة وت

والى جانب هذا العامل  مرور الزمن خلال عملیة استخدامها،استهلاكها الطبیعي ب
  4.»الاستهلاك الجمالي«المنتوج الصناعي جمالیته بسببیفقد 

اتقانا وبشكل  أكثرجدیدة بتصمیم  أشیاءیصنع  الإنتاج نأوالمقصود بذلك 
شر تصورات ومتطلبات الجدیدة تكون لدى الب الأشیاءن هذه أو  .تعبیرا أكثرلون 

ناعیة ن منتجات صإلذا ف مقبولة من سابقاتها بالنسبة لهم، ودغجمالیة جدیدة،وت

                                                             
  ).50(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني، ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  1
  ).51(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  2
  ).53(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني، ص:مجموعة من المؤلفین السوفیات  3
 ).56(أسس علم الجمال الماركسي اللینیني،ص :مجموعة من المؤلفین السوفیات  4



 التقابل في علم الجمال                       الفصل النظري     

33 
 

تحتفظ بقدرتها على  أنهارغم  تفقد قیمتها الجمالیة،المنزلیة  الأدواتوخاصة ،عدیدة 
  1.دو غیر جمیلة ولا تعود تلبي المتطلبات الجمالیة  الجدیدةغخدمة نفعیة وت أداء

یماءاتهنم شكله وحركاته  إذایغدو المرء قبیحا دمیما  وصوته وكلامه عن  وإ
  .ذلك إلىوالحقد والتعالي وما  والأنانیةعیوب وسمات بشریة سلبیة كالغلاظة والقسوة 

السفل من الناحیتین الجسدیة والروحیة في  تعني الدرك» القبیح«فمقولة 
وتجسد السمات السلبیة لعالمه الروحي وصفاته الرذیلة في شكله الخارجي  الإنسان

  2.وصوته وكلامهالمتنافر وفي حركاته 
وخاصة من  ،الإنسانوهو انعكاس لما یبدیه  الابتذال هو نقیض السمو،

من عیوب وصفات سیئة كالنذالة  ،الآخرین إزاءوتصرفاته وموقفه  أفعالهخلال 
ویعني مفهوم الابتذال قیام المرء ، والشجع والقسوة وحب الذات والمداهنة والأنانیة

بخیر المجتمع وتهدف إلى تحقیق أغراض  بأعمال وتصرفات تلحق بالغ الضرر
عن طریق سحق مصالح غالبیة البشر ،ومصالح أنانیة أو مصالح مجموعة صغیرة

لبا وغا المجتمع عبر الصراع مع المبتذل،ویشق السامي طریقه في ،غالبیة الشعب،
والى هزائم تمنى  بل ومصرع السامین من الناس، م،لاما یؤدي هذا الصراع إلى الآ

كما ،نعتاق من الاضطهاد الاجتماعي اهیر الشعب المناضلة في سبیل الإمبها ج
  .مأساویة تراجیدیة  أوضاعخلق  إلىیؤدي 

 أعمالوتعكس مقولة الكومیدي المتنافر بین  الكومیدي نقیض التراجیدي،
وهو  لیة السلبیة وبین القیم الحقیقیة،ذوي القیم الجما الإنسانوتصرفات وسلوك 

  .3القیم الحقیقیة  إزاءتجسید لوضاعة هؤلاء 
فئات  أووتصرفات الناس  أعمالفقد یتجلى الكومیدي كتنافر بین     

 فر بین القدیم والجدید،كتنا ة وبین الظروف التاریخیة الجدیدة،وطبقات اجتماعی
سه ویضفي على نف الأهمیةهذا علما بان البالي الوضیع التافه یدعي .كترسبات بالیة 

یطلق ماركس صفة الكومیدي على وجود النظام  أنولیس مصادفة ،قیمة ما 
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 إخفاءولكنه یحاول  أهذا النظام كان قد اهتر أن إذ،19في القرن  بألمانیا الإقطاعي
غریب علیه ویبحث عن خلاصه في المداهنة  وراء ستار من جوهر« هجوهر 

  »والسفسطة
وملابسه وحركاته  الإنسانكما یتجسد الكومیدي في التنافر بین شكل 

وبین الملابسات والظروف المعیشیة التي  الخ،...ونبرات صوته وكلامه   وتسلكانه
  1.ذلك  إلىوعمره وجنسه ووضعه الاجتماعي وما  فیها،و ه

كانت تنطوي على تراثیات  ما إذان الظواهر الطبیعیة تكون قیمة جمالیا كما ا
الخ ...وخلجاتهم وسمات طباعهم  حاسیسهملألمختلف ظواهر العالم الروحي للبشر 

ر كالهدوء البش أحاسیستمتلك  أنوبطبیعة الحال فإن الظواهر الطبیعة لا یمكن ،
تبدو  قد واللون العفویة، ولكنها وبفضل وحدة الشكل ذلك، إلىوما  والتأملن حز وال

 أحاسیسهوتعبر عن  للإنسانوذلك من العالم الروحي  مظهرا موضوعیا لهذا الجانب،
یبحث الفنان في الطبیعة عن اللحظات والحالات التي یتیح له  أنولیس عبثا ،

  .تعبیر عن العالم الروحي للبشر  إمكانیةتصویرها 
على النباتات  الحیة،وینسحب هذا بشكل خاص على الظواهر الطبیعة 

 التي الإنسانفإن تسمیات العدید منها تعكس سمات معینة من سمات  والحیوانات،
  . 2غدت ذات قیمة جمالیة للبشر

صفة القبح على حیوان الكسلان »علم الجمال«هیجل یطلق في كتابه  نإ
وكل مظهره یدل على عجزه عن الحركة  یجرجر خطاه بثقل«حیوان  بأنهویصفه 
 الإنسانحركات الحیوان الخرقاء تبدو لنا شبیهة بسلوك  أن. »ة والنشاط الحيالسریع

بشر في المجتمع هي ذات مغزى ر الكسل في تصرف المظاه أنوبما ،الكسول 
فإن مظهر هذا الكسل في حركات الحیوان تكتسب نفس المغزى  ،محدد يجمال

  3.الجمالي 
  ):قانون الموضة والتصمیم (الدیزاین -4
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 ائص الفریدة الوحدانیة التي تمیز،الخص ىإن البحث الجمالي لا ینصب عل
صائص المشتركة الممیزة الخ ىالبحث ینصب علن إ بل ،خرآ،شیئا جمیلا عن مثلا 

الدیزاین (دسیة الأعمال التصمیمیة الهن: لمجموعات طبقات كبیرة من الأشیاء الجمیلة
واسطة ویفرز علم الجمال هذه الخصائص ب .ذلك ىوما إل الطبیعة، ،،الإنسان ،الفن)

أو  عي،،بعض فروع الفن الصنامثلا ،التي تدرس  الأخرىتعمیم معطیات العلوم 
أو أنواعا معینة من  ،الإنسان والطبیعة الحیة أو المیتة  ىمختلف ظواهر الجمال لد

  .                              1الفنون
ر الجمالیة ومواضیع ویعتمد علم الجمال أسلوبا مماثلا في دراسة الظواه  
والمجتمع والإنسان ،كالفن الصناعي والفن الدیكوري التطبیقي ، الأخرىالواقع 

علم الجمال التقني «(ونتیجة لهذه الدراسات ترسي نظریات الفن الصناعي .والطبیعة 
 نظریات السمو والابتذال، یكوري التطبیقي وجمالیات الإنسان،الفن الد،)»الدیزاین –

جمالیات الطبیعة وغیرها من النظریات التي ،التراجیدي والكومیدي في المجتمع 
.                                                                              2الماركسي اللینینيتندرج ضمن علم الجمال 

أما تعالیم الوعي الجمالي فهي تشتمل مثلا علي نظریات التذوق الجمالي  
في حین تشمل تعالیم الموقف الجمالي للإنسان إزاء الواقع  وق والمثال وما شاكل،والذ

تجدر الإشارة إلي وجود تفاوت في . الإبداع الفني والتربیة الجمالیةالدیزاین و نظریات 
وبالتالي وجود تباین في دراسة  ات علم الجمال الماركسي اللینیني،درجة تطور نظری

   .3مختلف جوانب مادة هذا العلم
فلم تدرس بشكل واف مظاهر جمال الإنسان والطبیعة والقیمة الجمالیة لثمار 

 .ائص انعكاساتها في الوعي الجمالينحو كاف خص ىوبالتالي لم تدرس عل نالدیزای
وما زالت في المراحل البدائیة الأبحاث المتعلقة بخصائص ائتلاف الإنسان جمالیا 

 واع من النشاط الجمالي كالدیزاین،وكذلك دراسة أن جوانب الواقع،مع مختلف 
إلا أن جوانب ، نسان ذاته وهلم جراالإنسان والإوالترتیب الجمالي للبیئة المحیطة ب
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نعني بها مختلف جوانب  نحو اشمل بالمقارنة مع سابقاتها، أخرى قد درست علي
  1ءا من الحضارة الجمالیة للمجتمع ز الحضارة الفنیة بوصفها ج

ومن أوسع قیم الثقافة الجمالیة انتشارا المنتجات الصناعیة التي أسهم في 
المنظومات والمنشآت الهندسیة الكبرى ):انو الدیزاین فن(صنعها الفنانون المصممون 

الأواني ،الأثاث(ومختلف المكائن والآلات ووسائل المواصلات والأدوات المنزلیة 
 )كالمعجنات(والمواد الغذائیة  )أجهزة الرادیو والتلفزیون وغیرها ،الملابس الثلاجات ،

  . مع أغلفتها وكذلك الإعلانات عن المنتجات الصناعیة وعلامات الشركات وغیرها 
وهي نافعة في جانب  ناعیة تلبي مختلف احتیاجات البشر،أن المنتجات الص

وكما بین .»ة أو المنفعة القیمة الاستهلاكی«والشيء النافع هو نوع من القیمة .معین
روط بطبیعة المادة إذ انه مش» ي الهواءلیس معلقا ف«منفعة الشيء  ىن مدأماركس ف

أن الشيء هو مجموعة  وبما .بخصائص الشيء وشكله ومضمونة التي صنع منها،
،أي أن یكون قیما من فأنه یمكن أن یكون نافعا بمختلف جوانبه  خصائص عدیدة،

بل یمتد إلي ،النفعیة ،علما بأن ذلك لا یقتصر علي الناحیة العملیة  نواح عدیدة،
الماس –المادة الطبیعیة ولقد أشار ماركس إلي أن  ،مثلا  ،الجمالي،ب الروحي الجان

 كآلة لقطع الزجاج أو خدمة جمالیة، یمكن أن تؤدي خدمة تكنیكیة، –بعد صقله
  . 2بوصفها حلیة 

 ت محددة،بسما،أو جماله  لإنسان الجمالیة للمنتوج الصناعي،وترتبط القیمة ا
درجة الأولي من الناحیة تمیزه عن غیره بالمثل خصائص هذا المنتوج التي 

وهذه الخصائص هي  تكامل وانتظام وتعبیریة الشكل  .المحسوسة الخارجیة،
وهي ترتهن جمیعا بالتكوین الفني أو ترابط عناصر وأجزاء ،الخارجي ولون المادة 

بالنسب والإیقاع ن وترته ع بعضها للبعض الأخر بشكل متجانس،الهیكل وخضو 
  .الخ ...والتناظر أو اللاتناظر

كون للمنتوج الصناعي قیمة والي جانب ذلك ثمة شرط أخر لابد من توفره لت
وهو التناسب أو الانسجام الأمثل بین شكله الخارجي ولونه والمادة المصنوع  جمالیة،
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 زیولوجیةومتطلبات الراحة النفسیة الفی وبین تصمیمه والغرض منه ووظائفه، منها
التي یملیها استخدام الإنسان للمنتوج والمنتوج الذي تتوفر مثل هذه الخصائص والذي 

اسب یكون منتوجا جمیلا، أو ذا یماشي الأفكار السائدة في المجتمع حول الكمال المن
یعني قدرة  -أو القیمة الجمالیة للمنتوجات الصناعیة-ن الجمال إوبذا ف. قیمة جمالیة

على تطمین المتطلبات  یة التي حولها الإنسان وأعطاها شكلا محددا،المادة الطبیع
  .الجمالیة للبشر

بید أن المنتوجات الصناعیة الجمیلة التي یصنعها البشر قد تفقد قیمتها 
وقد یكون العامل الذي یفقد المنتوجات جمالها متمثلا في .الجمالیة وتغدو قبیحة

كما تدرج في عداد القیم .ملیة استخدامها خلال ع ر الزمن،استهلاكها الطبیعي بمرو 
  .                الجمالیة للبیئة الشیئیة التي خلقها الإنسان منتجات الفن التطبیقي والدیكوري

 .الغرض الفن التطبیقي هو تزیین الإنسان ومسكنه بأشیاء ذات ضرورة حیاتیة
ة والأثاث والمصابیح وفي عداد هذه الأشیاء مختلف أقمشة الملابس والستائر المزخرف

والثریات والأواني والأصص المزینة برسوم وبالأشكال والتكوینات اللونیة الرائجة في 
  .       1عصر ما 

الملابس والأحذیة (وخلافا لمنتجات الدیزاین المصنوعة وفق مواصفات عامة 
أجهزة و الجاهزة والسیارات ومختلف الأدوات المنزلیة كالمكائن الكهربائیة والثلاجات 

ن منتجات الفن التطبیقي تضفي علي المصنوعات إف )التلفون والتلفزیون وغیرها
مثلا في نقشات (طابعا متفردا وذلك عن طریق التنویع في المواصفات الأصلیة 

  ). الأقمشة والأواني وألوان المصنوعات السیرامیكیة
خل وتدرج في عداد فن الدیكور الأشیاء المخصصة لزینة الإنسان ودوا

نما لها قیمة جمالیة فحسب، لمسكن والتي لیست لها جدوى نفعیة،ا الأشیاء  وإ
كما (وجمال السطح المزین  )كما في منتجات الدیزاین (الجامعة بین جمال الشكل 

  ).في الفن التطبیقي
وأصص وأواني الزینة  )الأقراط والأنواط وغیرها(مصوغاتویقصد بذلك ال

والسجاجید والتحفیات التي تضفي علي شكل الإنسان الخارجي أو علي مشتملات 
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الفن التطبیقي الدیكوري الصناعات الفنیة وتتاخم . المسكن سمات متفردة
والتي غدت  )الخ...الزجاج الملون المطروقات، ،التطریز،الزخرفة ،اللعب(الشعبیة

                                                                   .أصالة الشعب ىتحفیات ترمز إل
 وتطور ین النشاط البشري،وباعتماد مبادئ التصمیم الفني في مختلف میاد

ترتدي قیمة جمالیة كل البیئة الشیئیة المحیطة  العمل الفني التطبیقي والدیكوري،
 »الجمالقوانین وفق  «شكلا  بالإنسان وكذلك ظواهر الطبیعة التي یمنحها الإنسان

  .1والمتنزهات والمیادین وغیرها ،كالحدائقطبقا لتصوراته الجمالیة 
وبالدرجة  ،تتكون الأفكار الجمالیة للإنسان خلال عملیة تجربته الاجتماعیة

مع أدوات العمل والأدوات المنزلیة  :ه مع الظواهر الجمالیةالأولى من خلال تعامل
الخ   ..یلین والدمیمین من البشر ومع الجم،و الأعمال الفنیة  ،فنیاالمنظمة والمزینة 

.2  
فرز وان تكرار تجربة تعامل الإنسان مع مثل هذه الظواهر یمكنه من أن ی

ات ویعكس في وعیه بعض السمات المتماثلة التي تتسم بها طبق،من خلال التجربة 
حدید الظواهر التي تبعث والاستناد إلي ذلك لت ،رومجموعات معینة من تلك الظواه
ستبیان الفرق وا الظواهر المثیرة للاستیاء والقرف،و  على الارتیاح الجمالي والاستمتاع،

الفرق بین الفن و  بین الجمیل والقبیح، السامي والمبتذل، التراجیدي والكومیدي،
وان محصلة هذه المفاهیم  .التصویر الزیتي والنحت وهلم جرا بین ومنتجات الدیزاین،

التي تتكون بشكل عفوي عن الأشیاء ذات القیمة الجمالیة تكون بمجموعها الأفكار 
  . 3الجمالیة للإنسان

وفي العقود الأولى من القرن العشرین بدا البحث عن سبل جدیدة لإدخال 
النزعة (صة في العمارة وبخا البیئة الشیئیة المحیطة بالإنسان،عوامل جمالیة في 

  ).الإنشائیة
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ولكن التصمیم الصناعي الهادف إلي خلق نموذج مثالي للمنتوج بالاعتماد  
علي أساس علمي لم یظهر إلا بفضل التطور العاطف للثورة العلمیة التكنیكیة 

ني به نع،وعلي أساس التصمیم الصناعي . ومكننة وأتمته الإنتاج الشمولیتین
  .التصمیم الفني أو الدیزاین

نع أدوات للعمل وأدوات منزلیة تلبي المتطلبات والهدف من الدیزاین هو ص 
 ویتم ذلك علي نحو لا یجعل القیمة الجمالیة .یة والجمالیة للإنسان  في أن معاالماد

بل أنها تنبع عضویا من تصمیم المنتوج ذاته  مقحمة علي المنتوج ولا ملصقة به،
                                     .»ن الجمال وفقا لقوانی «بل  ظیمه لیس طبقا للغرض النفعي فحسب،كنتیجة لتن،

أي منتوج  إن نتاج التصمیم الفني، أو الدیزاین، هو عمل فني صناعي،
ویلبي في الوقت  دي في المجال الصناعي أو المنزلي،مخصص للاستهلاك الما

                                                      .                           1نفسه المتطلبات الروحیة في مجال الاستمتاع الجمالي
مل ویدرج في حقل الدیزاین النشاط الهادف إلي تحقیق التنظیم الجمالي لمج

ولخلق بیئة صناعیة ومعیشیة إنسانیة حقا  ظروف الإنتاج والعمل والمعیشة،
  .                ومستصوبة  ومتجانسة 

مختلقة من النشاط الفني التطبیقي الهادفة  وتوجد إلي جانب الدیزاین ضروب
كالتكوین الفني للحدائق  ة بالإنسان،إلي تحقیق تشكیل جمالي للبیئة الطبیعیة المحیط

                                                                        .                                . الخ..ت وباقات الزهوروالمتنزها
المنتجات الصناعیة والبیئة الإنتاجیة  ىلنشاط الجمالي للبشر لا یقتصر علبید أن ا

والذي یمكن أن ،بل ویشمل الإنسان ذاته  زلیة والطبیعیة المحیطة بالإنسان،والمن
قیمة جمالیة  ویمكن أن تكون ذات .یمة جمالیة للبشر الآخرین ولنفسهیكون بدوره ق

لون  تكوینه الجسدي، ملامح وجهه، :لإنسان مختلف جوانب شكله الخارجيفي ا
هیكله المظاهر الخارجیة لعالمه الروحي المتجسدة في كلامه ونبرات صوته  بشرته،

یماءاته .                                             2ذلك  ىوتصرفاته وسلوكه وأعماله وما إل وحركاته وإ
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وللفن تأثیر جم بصفة خاصة في نشوء وصیرورة الوعي الجمالي للمجتمع 
الذي ینمو ،الوعي الجمالي للفنانین  ىمستو  ىبالناس إل»یرقي «أن الفن  كما لو،

وبواسطة صیرورة  .هم في سیاق النشاط الجمالي الخاص، أي الإبداع الفنيعند
ویمكن القول أن كل ما  .ي الواقعالوعي الجمالي للناس والمجتمع یؤثر الفن ف وتطور

ویتجلي بهیئة  البشر في نشاطهم العملي تقریبا یحمل تأثیر الوعي الجمالي هنجز أ
جمال أدوات العمل والأشیاء المنزلیة ومجمل وسط معیشة  جمال ثمار الإنتاج،

ویكتسب العمل نفسه تحت تأثیر الفن الذي  .ل في المجتمع،بهیئة الجماالإنسان 
ظهور التصمیم  مثلا ذي یشهد به،الأمر ال،یخلق وعي البشر الجمالي طابعا جمالیا 

  .  1)الدیزاین (الفني في الصناعة 
إن نواة وقاعدة الثقافة الجمالیة للاشتراكیة هي قیم هذه الثقافة التي تنتمي 

الاشتراكي ونتاجات الفن التطبیقي والدیكوري والعمل المنتج نفسه إلیها ثمار الدیزاین 
وثمة مكانة خاصة في  .لبشري والجمال والسمو في المجتمعوسواه من أنواع النشاط ا

  .أي نتاجات الفن الاشتراكي ،الثقافة الجمالیة للاشتراكیة تشغلها القیم الفنیة 
ظم جمالیا لعمل ومعیشة ومن ابرز مهام المجتمع الاشتراكي توفیر وسط من

دخال  ذلك بالدرجة الأولي  ىویساعد عل .الجمالیات في سائر میادین حیاتهمالبشر وإ
  .   الصناعي الجماهیري أو الدیزاین الإنتاجتطویر التصمیم الفني لسلع 

الاستهلاكي وییسر  الدیزاین الرأسمالي الذي یسعي نحو خلق الطلب وبخلاف
 طمین مقتضیات سمعة مالكي الأشیاء،لأرباح وتأقصي قدر من ا ىالحصول عل

یكمن هدف الدیزاین تحت ظل الاشتراكیة في خلق وسط شيء عملي ومربح وجمیل 
ات الجدیدة في حقلي الإنتاج والمعیشة من شأنه أن یكون متناسقا تماما مع العلاق

 .اسقارد المتطور تطورا شاملا ومتنتكوین الف ىد علن یساعأبین الناس في المجتمع،و 
 ینفصل من الثورة العلمیة التقنیة،وفي المجتمع الاشتراكي یصبح الدیزاین عنصرا لا 

فمن دون مساهمة الفنان المصمم في  .لتقدم التقنيوعاملا بالغ الأهمیة من عوامل ا
الجودة تطابق المواصفات الإنتاج یتعذر في الظروف الراهنة صنع سلع عالیة 

.                                                  لقاعدة المادیة التقنیة للشیوعیةكما یتعذر صنع ا العالمیة،
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وبموجب فهم أهداف ومهمات الدیزاین في المجتمع الاشتراكي یصنع الفنانون 
یجري  من الناحیتین النفعیة والجمالیة، المصممون نماذج سلع تامة الكمال

قافة الجمالیة للمجتمع د قیم الثفي المؤسسات الصناعیة لترف »استنساخها«
  .1یسمى بالفن الصناعي مكونة ما الاشتراكي،

رتباطا بحیاة ویتضح أن هذا الفن هو الأكثر جماهیریة وانتشارا وأوثق ا
نه یؤنس الوسط الشيء المحیط بالإنسان ویجعله مریحا ومكیفا أالمواطنین الیومیة 

أدوات العمل وظروف الإنتاج  وتؤمن.للبشر ومتناسقا مع الاحتیاجات البشریة 
وتخفض  ة وصحیة العمل وعناصر الراحة فیه،المصممة والمنظمة جمالیا سلام

  .الإرهاق وترفع المزاج والحیویة
حیث یهب الناس المتعة الروحیة ،ویؤدي الفن الصناعي كذلك وظیفة جمالیة 

ة علي تذوق وتخلق ممارسات تآلف الناس مع نواتج الدیزاین القدر .والسرور والرضا 
وبذا یكون الفن الصناعي وسیلة  حتیاجات البشر وأذواقهم الجمالیة،الجمال وتنمي ا

  2 .البشر الروحي ووعیهم الجماليبالغة الأهمیة لتنشئة عالم 
اكي نماء واسعا النشاط الرامي إلي جانب الدیزاین ینمو في المجتمع الاشتر 

ویمارس دورا كبیرا الإبداع الشعبي  .الدیكوري -صنع الفن التطبیقي والتطبیقي  ىإل
وهو أیضا جزء لا ینفصل من الثقافة . والحرف الفنیة التي تصنع نماذج الفن الشعبي

فبأحیاء تقالید ثقافة الماضي الجمالیة یغني هذا الفن . الجمالیة للمجتمع الاشتراكي
مالیة للاشتراكیة ویعزي إلي قیم الثقافة الج .لید تبعا للمثل الجمالیة الجدیدةتلك التقا

 - لیس فقط ثمار الإنتاج الصناعي الجمیلة ونتاجات الفن التطبیقي والتطبیقي
 في صنع الخیرات المادیة والروحیة،أنواع النشاط البشري  ى،بل وشتالدیكوري 

العمل الذي ینال في المجتمع الاشتراكي سمة الجمال وطابع  وبالدرجة الأولى،
  . 3السمو

  

                                                             
  ).196- 195( ص علم الجمال الماركسي اللینیني،:مجموعة من المؤلفین السوفیات 1
  ).196- 195( ص علم الجمال الماركسي اللینیني،:مجموعة من المؤلفین السوفیات 2
  ).197-196(ص علم الجمال الماركسي اللینیني،:السوفیاتمجموعة من المؤلفین  3



 

  

 

  البعد الجمالي للجمیل (القیم الجمالیة) الشخصیات -1
 أولا: شخصیة علي بدر

 ثانیا: شخصیة أیمن مقدسي
ـعید صیة ادوارد س  ثالثا:  شخ

 البعد الجمالي للقبیح(القیم القبیحة)  الشخصیات -2
ـعید  أولا: شخصـیة ادوارد س

  ثانیا: شخصیة علاء خلیل ( نموذج القبیح)
ـرائیلیة (نموذج القبح) ـات الإس  ثالثا:  الروای

 
 

  
 الفصل التطبیقي

 التقابل في روایة مصابیح أورشلیم



 الفصل التطبیقي                   التقابل في روایة مصابیح أورشلیم

44 
  

  
  :الشخصیات )القیم الجمیلة (البعد الجمالي للجمیل -1

  :شخصیة علي بدر  - أولا
حول  )أیمن المقدسي(للروایة المخطوطة بخط  )علي بدر(الكاتب السارد

جاء  ،فروائي العراقي علي بدر یعیش في المهجر ،شخصیة المناضل ادوارد سعید
كان یعیش في بیروت ویأتي بین الحین  ،زیارة لأهله بعد الحرب العراقیة الأولى

لأن العراق في ذلك الوقت  ،والأخر منتحلا صفة مراسل صحافي لوكالة فرنسیة
ثم سقوط بغداد في أیدي  )حرب الخلیج الأولى والثانیة(كانت في فترة حرب 

إني كنت مبعوثا من قبل «ته مما كان یعرضه للخطر بسبب كتابا ،الأمریكان
صحیفة فرنسیة لكتابة تقریر عن الأوضاع السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة في العراق 

واحتمالات الحرب  ،وحیاة الناس تحت ظروف الاحتلال ،بعد زوال النظام السابق
 .)1(»الأهلیة

ووجود أهله وأصدقائه  ،إن الروح الوطنیة لدى علي بدر جعلته یتعلق بالعراق
لكن مهمته كصحافي جعلته عرضة للخطر مما أدى إلى  ،زاده شوقا وتعلقه بها

خفاء مهمته  وأردت فیها  ،بل خاطفة ،فكانت زیارتي لبغداد سریعة«مغادرتها وإ
الاطمئنان على عائلتي ورؤیة أصدقائي والاطمئنان علیهم ولاسیما في ذلك الوقت 

كنت أقول للآخرین حینما كانوا یسألونني عن سبب  العصیب من الحرب أو هكذا
  )2(»مهمة أخرى كنت جئت من اجلها افیاح مجیئي إلى بغداد 

وهذا الموقف الوطني من كاتب الروایة إزاء بلده الذي یعیش الحرب هو عدم 
خیانة وحب وارتباط بالوطن والأهل والأصدقاء منهم الفلسطیني، علاقة الصداقة 

كانت علاقة علي بدر بعلاء  )أیمن المقدسي، وعلاء خلیل ،اتبالك(الثلاثیة مع 
المصادفة التي جمعتني مع علاء خلیل حین «خلیل مجرد صدفة جمعتهما في قطار 
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وكانت المصادفة أیضا أن یكون هو مثلي قد تهرب من ،ركبنا معا في القطار ذاته
  )1(»العربات المجانیة المخصصة للجنود 

الطیور على أشكالها «:المتشابهة سلوكیا أو كما یقالوهنا تلتقي الشخصیات 
فعلاء خلیل كان سببا في  ،وفي الحدیث عن علاقة علي بدر بأیمن المقدسي ،»تقع

صادفته أكثر من مرة في حفلات الموسیقیة التي كانت تقیمها الفرقة «تعارفهما 
  )2(»مقدسي وفي هذه الحفلات عرفني هو على أیمن ال ،السیمفونیة في قاعة الرباط

تجمع ذاكرة الماضي كل من هذه الشخصیات التي تعود إلى فترة خدمة العلم 
  .وهذا الموقف وطني مشرف یثبت عدم تورط في محاربة الوطن أو خیانته

إن العلاقة المشتركة بین الثلاثي هي الهروب من الوضع الذین كانوا یعیشون 
من الواقع المأساوي الذي كنا كانت قراءتنا نوعا من الهروب «فیه بسبب الحرب 

ونوعا من الإنقذاف نحو عالم لایمت بصلة لهذا الواقع الذي كنا نعاني ،نعیش فیه
  )3(»منه

إن مسؤولیة توثیق الأحداث الروائیة الأصلیة والأسطوریة منها والتاریخیة التي 
أیمن تثبت معرفة ادوارد سعید مع نظرائه الإسرائیلیین، وتلك القصاصات التي جمعها 

سلمه لأعز  ،المقدسي عن البطل والشهادات التي لم یبدع بها نصا فنیا سردیا روائیا
 ،أصدقائه وثق فیه ورأى انه سیكمل كتابة النص خوفا من الموت والحرب والإتلاف

وتهریب النص وترك صاحب القصاصات یمثل موقف الصداقة والتضامن بین 
  .فلسطیني وعراقي 

الروایة موثقة بأوراق (علي بدر أوراق سردیة ترك أیمن مقدسي لصدیقه 
أعطاه إیاها  ،بعدما اخذ علي منه الأوراق والمخطوطات وخرائط )وشهادات وبیانات

ونظرا لضیق الوقت لم یقابله بسبب  ،قبل اختفائه لوضع بعض الملاحظات علیها
كما اخرج «سفره لأن علي بدر كان یعیش في بیروت ویأتي من حین إلى الأخر
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ومخطوطات موضوعة في كیس اسمر  ،وصورا فوتوغرافیة ،ا أوراقا ووثائق نادرةأیض
  )1(»وطلب مني أن اطلع علیها ،كبیر

إن عدم التزام مجيء أیمن المقدسي یشكك في أمر موته وحیاته وسبب 
انطلاق الحافلة كانت نهایة أمل اللقاء وتسلیم مخطوط، وبهذا اتخذ الكاتب موقف 

ومتخیلا  ،منتظرا،وعیني مصوبة إلى البوابة الواسعة«ومسؤولیة كتابة نص الروایة 
  )2(»غیر انه لم یأت...ها مني بأنه سیأتي في اللحظة الأخیرة راكضا مهرولا لأخذ

الكاتب یطابق بین روایة ادوارد سعید والروایة الإسرائیلیة حیث أن الروایات 
وادوارد سعید كان  ،قالت المقولة نفسها مدینة تاریخیة وأسطوریة موحشة ومتخلفة

فهو سلاح المثقفین الفلسطینیین  ،اخطر حرب على إسرائیل من حیث مكانته وسمعته
اخطر من كل الحروب ،ادوارد سعید كان اخطر حرب على إسرائیل«یل ضد إسرائ

  )3(»الفاشلة التي خضناها
كما لا  ،لان الاستعمار الصهیوني لا یرغب في الشعب الفلسطیني المهجر

هو  ،فكلاهما لدى إسرائیل واحد ،یرغب في المناضل الشیوعي بحكم انه فلسطیني
  .عربي منبوذ ویرحل أو یقمع أو یهجر

تصور الروایة فنیا لأرض فلسطین جاء مجزئ في الروایة ومنفصلا بمكان إن 
یقطنها ...بشعة...مدینة صغیرة«المدینة المشتركة دینیا بین الیهود والمسیح والإسلام

  )4(»المتدینون، مسلمین ومسحیین ویهودا
بحیث استولت صورة أورشلیم القدس وغاب بیت المقدس إلا ما تمثل في 

أما تطبیقا فهي إدانة الأسطوریة وخرافیة كاذبة لماضي  ،ثة روحیاالدیانات الثلا
المدینة وسكانها المنبوذین بحكم الإقامة والكسل والتخلف، بما فیه الفندقة والحانة 

  .وأشكال الإطعام والوسخ الخارجي للمدینة من بقایا فضلات الحیوانات 
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الكاتب أیمن  فإذا كانت فلسطین هي أیقونة وعي الأبطال الثلاثة، وهم
المقدسي وعلاء خلیل، فإن بیت المقدس هي الصورة السوداء أو المظلمة من تاریخ 

  .فهي متخلفة حسب النصین العربي والإسرائیلي ،المدینة وحاضرها
إذ تشكل هذه المدینة الصراع الدائم بین الدیانات على الرغم من التسامح 

یمتلك الأرض أما المدینة فهي كما أن الصراع یكمن فیمن  ،جهة الذي تدعیه كل
لكل  ،ومن ثمة تتحول أورشلیم إلى مدینة لكل المنفیین«مدینة سكان منبوذین 

  )1(»وهي المكان الأعظم الذي ینسي فیه المنفى منفاه ،اللاجئین
  :شخصیة أیمن المقدسي  - ثانیا 

، فهو صاحب 1964أیمن المقدسي فلسطیني الأصل مولود في بغداد عام 
 –الفلسطیني الأصل –كان صدیقي أیمن مقدسي«فكرة هذه الروایة عن ادوارد سعید 

هو الذي بدا بفكرة هذه الروایة عن ادوارد سعید، وهو 1964والمولود في بغداد العام 
  .)2(»البدایة الذي اخترع شخصیاتها، وأحداثها، ومعجمها، ومنذ 

فقد حقق أهدافه ووجد ذاته رغم من اقتلاعه من جذوره وأصوله وعیشه 
كلاجئ في العراق، فقد سافر ودرس في أمریكا وتحصل علي شهادة العلیا وصار 

كان أیمن مقدسي لاجئا فلسطینیا في العراق، وهذا «نخبة من المجتمع البغدادي 
نفسه متورطا بوطن، كان یقول له أفضل موقع حسد نسبة إلي علاء خلیل الذي یعد 

ما فیك انك بلا وطن،انك منفي، لا تشعر بأیة عاطفة إزاء وطن تعاني منه وتحقد 
علیه، أن تحلم بوطن خیر من أن یكون لك وطن تكرهه وتبغضه وترید أن تتحرر 

  .)3(»منه، وقد ذهب أیمن مقدسي للدراسة في أمیركا
جعل أیمن یهرب منه إلى كتابة  ،الوضع السیاسي الذي كان في العراق

ما خفف عنه هذه القسوة «الروایة وهذه الأخیرة ولدت في نفسه الشعور بالراحة التامة 
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الفظة بطبیعة الأمر هو الكتابة عن أورشلیم، وقد اعترف لي بذلك صراحة، قال كلما 
  )1(»هاكانت الظروف تشتد، ویشعر بقسوتها یذهب إلي كتبه وأوراقه ویبدأ بالكتابة عن

  )2(»كان یشعر وهو یسیر في شوارعها وأسواقها بالراحة التامة«
وفي هذه الروایة كان یكشف عن الروایات الإسرائیلیة، ویكذبها فهو في هذه 

كان یعتقد أن أفضل ما یفعله هو إعادة سرد «الروایة جاعلا إدوارد سعید بطلها 
  )3(»...لكشف زیفها...خداعهالكشف ...لتدمیره... الأساطیر لتكذیبها 

أیمن مقدسي یتحدث عن «وتحدث أیضا عن القدس التي طرد أهلها منها 
  )4(»القدس بوصفها المدینة التي طرد أجداده منها

التي بسببها اختلف مع  ،كان أیمن مقدسي معجب بصدیقته زینب نصري
م جارح بأن لا یلتقي بصدیقه علاء أبدا لما قیل له من كلا صدیقه علاء وقرر

وسوف لن یتقرب من أي مكان فیه علاء خلیل، ولن یتناقش معه في أي شيء «
«)5(  

هذه الظروف التي نشأ فیها الفلسطیني أیمن المقدسي مبعد عن وطنه ومدینته 
وشعبه وعدم الانسجام واقعیا وصداقیا مع علاء خلیل وتلك الغیرة من المرأة الأنثى 

ومشاركتهما لها بوصفها رمزا عربیا ربما مثلت الوحدة العربیة التي لم  "زینب نصري"
أو مثلت تبني العراق لفلسطین، ولم یتحقق . تتحقق ولم یتفق علي محبتها عربیین

ستدمرت العراق لغتها مثل فلسطین    .الحلم إذ استعمرت وإ
ذي كان أیمن المقدسي لا یحب المجتمع الأمریكي خلافا علي صدیقه علاء ال

أن یحقد أیمن مقدسي علي أمریكا وعلي السیاسة الأمیركیة «كان یحبه ویدافع عنه 
والحیاة الأمیركیة أیضا هذا أمر مفهوم ومفسر في إطار محدد، لأنه یعیش هناك 

«)6(  
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إذن النظرة المتخلفة لأمریكا هي ولیدة الانتماء للغة والطبیعة الثقافة، ولیست 
ا هي الاستعمار، وهي المحرضة علیه وانتهت الرؤیة إلي ولیدة إیدیولوجیا، لأن أمریك

  .2018إقرار القدس عاصمة فلسطین في یومنا عام 
حالة أیمن عند التقاءه بصدیقه علي بدر قبل ثلاثة أعوام، حیث كانت حالته 
تدل علي التعب والإرهاق، وبعد ذلك سلم أیمن لصدیقه علي أوراقا ومخطوطات، 

كان أیمن یرتدي ذاك «وان یضع بعض الملاحظات علیها وأوصاه بالاحتفاظ بها، 
رهاق  الیوم جاكتة مخططة،وبنطلونا من الجینز عتیقا جدا، وقد بدا علیه التعب وإ

  .)1(»بصورة واضحة
. علي أنأخذها معي إلي منزل لقراءتها كاملة، وكتابة ملاحظات له عنها«

م التالي وفي الساعة ذاتها وافقت بطبیعة الأمر علي اقتراحه، علي أن أراه في الیو 
وفي المكان نفسه، وأخبرته بأني علي سفر بالتأكید، وعلیه أن یأتي لاستلام كتابه 
مرفقا بملاحظاتي،بل أكدت له بأني بعد أن أراه في الغد، سأذهب إلي محطة مباشرة 

 وأكد ،فهز رأسه موافقا ،وبالتالي علیه أن یأتي حتما لاستلام كتابه ،وسأغادر العراق
لي  قالما هو؟  :غیر انه طلب مني شیئا مهما وعلي التقید به، قلت له ،لي مجیئه

في حالة عدم مجیئه في الغد، علي أن لا اترك الكتاب عند أي شخص، مهما كان، 
  )2(»حتى لو اضطررت لأخذه معي والاحتفاظ     به 

 غیر أن الظروف كفرق بینهما في اللقاء، في حین أوفى  الكاتب علي بدر
وهذا ما جعل الكاتب یفي  ،بوعده غاب عن الموعد صاحب المخطوط لغیر السبب

كمال كتابة نص الروایة سردیا وبكل أمانة وصدق، وهذه صفة وقیمة جمالیة  بوعده وإ
  .عربیة عالیة المستوى لا تتوفر إلا عند الكتاب الكبار والرجال الأوفیاء 

  :شخصیة ادوارد سعید  –ثالثا 
فلسطیني ...أنا ادوارد سعید«ادوارد سعید فلسطیني ولد بالقدس، سائح عربي 

  )3(»مولود في القدس
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فهو أستاذ أیمن مقدسي حیث كان معجبا به ویدافع عنه أیضا فكان مثله 
یبدأ أیمن مقدسي بالحدیث عن الجامعة، وعن الدروس «الأعلى في الكفاح والنضال 
  )1(»التي یأخذها هناك،وعن حیاة 

  )2(»...الطلاب، وعن أستاذه ادوارد سعید«
ذا شئنا المطابقة للتمثیل بین الشخصیتین الفلسطینیتین أیمن مقدسي وادوارد  وإ
سعید فإن الأخیر من موالید هذه المدینة التي رأى أنها منبوذة، ومعنى ذلك هل 
 الكاتب هو منبوذ بحكم الخرافات والأساطیر أم انه جاري الطرح الفني للروایة
الإسرائیلیة أم أن الانسلاخ من العروبة وتبني الثقافة الانجلیزیة هي محك الصراع 

ولذا تبني أیمن المقدسي أطروحات  )التغریب(ربما الغربة والاغتراب هما مولدتا 
  .ادوارد سعید

دیوان الغرب " وركستراا"حیث كان لادوارد سعید مشروع حول الموسیقى هو 
سعید الموسیقي الذي بدأه مع الموسیقي الأرجنتیني انه مشروع ادوارد «والشرق 

  )3(»...الیهودي الشهیر دانیال بارینباوم قائد الاوركسترا المعروف 
وحدتهما الثقافة  ،ومعنى هذا أن ما یجمع العرب والیهود هي الثقافة المشرقیة

  .الشرقیة نقیضا للموسیقي والثقافة الغربیة
مدینة الاورشلیم، وهذا ما جعله یردد وتحدث أیضا عن التغیرات التي مست 

تغیرت ...تغیرت الاورشلیم«كثیرا كلمات تغیرت الاورشلیم، تغیر كل شيء 
  )4(»...تغیرت أرصفتها... تغیرت طرقاتها ...تغیرت حواریها ...شوارعها

قال «إثبات ادوارد سعید لیائیل بأن اسم القدس لا یتغیر مهما كثر استعمارها 
أمویون عباسیون،طولونیون،أخشیدیون،فاطمیون،  :لادوارد سعید لیائی

إیلیا ...صلبیون، أیوبیون، ممالیك، عثمانیون، بریطانیون یهود...سلاجقة
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، وذلك ما أكدته )1(»أورشلیم اسمها...القدس اسمها...بیت المقدس اسمها...اسمها
  .الوثائق الأسطوریة أن اسمها الاورشلیم النهائي في الختام

هذه :قال«د لأورشلیم القدس للسواح بأنها مدینة مقدسةوصف ادوارد سعی
أورشلیم ...أورشلیم یاسادة أقدم المدن التاریخیة في العالم، بل أقدم مدن الأرض

مدینة یزید عمرها على ...مرة في التاریخ18القدس هدمت وأعید بناؤها أكثر من 
  .، مدینة التخلف الدیني والسیاحي والحضارة )2(»...قرنا45

ق مقولة ادوارد سعید علي القدس وأورشلیم إذ أسقط صورة الروایة العربیة تطاب
علي صورة الإسرائیلیة ووجدها متطابقة ومتماثلة في التخلف والأسطورة الكاذبة علي 

هكذا تبدأ روایته مثل یولیسز وهو یسیر في دبلن، حیث تتم «الدین والحج والسیاحة 
الثقافات، والحالات بصورة متتالیة،وسوف نرى قراءة الأحداث التاریخیة، والرموز، و 

ونحن في مكاننا المراحل التاریخیة وهي تتداخل بعضها مع بعض،ومن فترة إلى فترة 
قادة، جنود، حجاج، مهاجرون، سكان أصلیون، ومن ثم تتحول  :یبرز أمام أعیننا

  )3(»أورشلیم إلي مدینة لكل المنفیین 
  الشخصیات )القیم القبیحة (البعد الجمالي للقبیح -2

  :شخصیة ادوارد سعید  - أولا
ادوارد سعید في ھذه الروایة اتصف ببعض القیم القبیحة،حیث تمثلت ھذه القیم 

، الصفة في عجزه علي ما یحصل في أورشلیم،مما یجعلھ یصف نفسھ بالیھودي التائھ
أنا آخر الیهود  «أمثال عاموس  شخصیات الروائیین الإسرائیلیینالتي وجدت في 

لم یعد إبراهیم بن ...لم یعد عاموس عوز یهودیا تائها..أخر أتباع ادورنو..التائهین
لم یمت یوسف عجنون یهودیا ...لم یمت یهودا عمیخاي یهودیا تائها ...یهوشوا تائها

  )4(»تائها 
ومعنى هذا تأكید للأصول الدینیة والتآخي الدیني وعلى الرغم من ذلك 

  .لا یفرق بین الیهودي ومسیحي ومسلم فالاستعمار 
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الروایة عن رحلة ادوارد سعید إلي القدس وموقفه من الدولة الصهیونیة، حیث 
أكد له أنها كذبة تاریخیة، وأراد إثباتها عن طریقة هذه الروایة لأن إسرائیل نشأت من 

رائیل لأن إس«روایة،وروایة تحتمل الصدق والكذب، وهو كان متأكد أنها كذبة وخدعة 
وبالتالي یجب ...نشأت من روایة... من فكرة رومانتیكیة...نشأت من أسطورة أدبیة 

الروایة ...یجب تكذیبها عن طریق الروایة...إعادة كتابتها عن طریق الأدب أیضا
  )1(»هي أفضل حرب 

بقدامة الأسطر والتخریف للروایات  كما أن الروایة الإسرائیلیة أثبتت الذات
التاریخیة والمعابد، فإن النص الغربي عاد إلي الأساطیر نفسها واثبت عدم صحتها 
فهي كلها من نسیج الخیال الكاذب، إن أجمل صورة ومقولة في الروایة بین النصیین 

ن ، هو تكذیب الأساطیر، بحكم أن الأسطورة تمثیل للآلهة وا)العربي والإسرائیلي(
قبر المسیح الإنسان لیست إله، ولكن الكتاب المقدس والأناجیل رأت بأن المسیح ابن 
االله، وهذا الأمر خرافة وأسطورة كاذبة، وهذه الصورة تمثیل قمة القبح الدیني للمتدین 
والقلق لغیر المتدین والشك للمؤمن، وهذا ما یشكل الغضب الساطع للمؤمن المسلم 

  .العربي 
  
  
  

  ):نموذج القبیح (یة علاء خلیل شخص: ثانیا
علاء خلیل جندي في صفوف الوحدات العسكریة العراقیة، كانت طریقته في 
الكلام جمیلة ورائعة، مستخدما مصطلحات منوعا فیها بین الانجلیزیة والعربیة، 

كان علاء خلیل یتمتع «وثقافته الواسعة استخدمها للسخریة واحتقار الثقافة العربیة 
لة في كلام، ویستخدم معجما خلیطا بین اللغتین الانكلیزیة والعربیة، بطریقة مذه

غیر انه  ،والأفكار التي یطرحها في غایة الطزاجة والألمعیة، لقد كان مثقفا بالفعل
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یوظف ثقافته للسخریة من الثقافة العربیة، ومن الأدب العربي، ولإظهار احتقاره 
  )1(»للمجتمع العربي 

علاء «منفیا في بلده،ویعیش في عالم لا ینتمي إلیهحیث كان یشعر بأنه 
  )2(»ذلك أن منفى علاء خلیل داخل وطنه لا خارجه ...خلیل منفیا 

كان «وحلمه كان أن یكتب باللغة الانجلیزیة واحتقاره للكتاب باللغة العربیة 
یرید أن بصبح كاتبا ولكن من أولئك الكتاب في أوروبا لا من هؤلاء الكتاب هنا 

  .3»ن كان یحتقرهم احتقارا شدیدا دون أن یقرأهمالذی
إن النظرة الدونیة للعرب والثقافة الغربیة والكتابة بلغتها هي ما یمثل الموقف 
السلبي من علاء خلیل، وقبوله لها جاء بحكم الانتماء للعرب والإقامة بمدینة بغداد 

  .العراقیة ذات الأصول العربیة المستعربة
فكان یعد هذا «ب العربي والثقافة العربیة نظرة سخریة نظرة علاء خلیل للأد

الأدب أدبا منحطا، والثقافة العربیة ثقافة بالیة، واللغة العربیة لغة التحریم وتوقیف ولا 
  .4»یمكن كتابة أدببها مطلقا 

وولادة الدونیة أو تقزیم الذات العربیة جاءت من عقدة الاستعمار والهجرة أو 
كتاب العرب الذین شوهوا بوعیهم الواقع الحضاري العربي بشكل الیأس أو القنوط من 

  .عام 
كان یقرا عن المدارس والاتجاهات الأوروبیة،بالرغم أنه لم یذهب إلیها مطلقا، 

یقرا عن مدارسهم واتجاهاتهم الفنیة والأدبیة، «وذلك من خلال الروایات والمذكرات 
ا معایشة وحیاة، ولكنه كان یعرفها من مع أنه لم یزر أوروبا ولم یعش فیها ولا یعرفه

  5»...خلال الروایة والمذكرات والسیر الذاتیة والفلسفات 
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كان علاء خلیل یدافع عن الحیاة «حیث انه كان یدافع عن المجتمع الأمریكي
  1»الأمریكیة والسیاسیة الأمریكیة بصورة مستمرة

بالكتابة باللغة  عجز والده في الكتابة من قبل وربما هو كان سببا في كرهه
وربما هذا ما جعل علاء خلیل یشعر بالاحتقار والتقزز من الكتابة باللغة «العربیة 

  2»والثقافیة   العربیة،وربما حیاة والده تفسر جزئیا سلوكه وتصرفه وطموحاته الأدبیة 
كان علاء خلیل معجب بصدیقه أیمن المقدسي لأنه كان لاجئ بلا وطن 

أمریكا وهي حلم علاء، ولتحصله على شهادة علیا في ولأنه كان یعیش في 
كان مصدر إعجاب علاء خلیل بأیمن مقدسي ثلاثة أشیاء، انھ لاجئ بلا وطن «الأدب

في أن یسافر، وأن یهیم على وجهه، وأن یدرس، وثانیا انه یعیش ، بالتالي لھ الحق 
 –طبقتها المثقفةفي أمریكا التي كان علاء خلیل یحلم بالوصول إلیها وأن یصبح من 

والشيء الثالث هو حصوله  –وهذا ما كان یثیر سخریة أیمن مقدسي بطبیعة الأمر
  .3»على شهادة العلیا في الأدب من جامعة غربیة

إن تماثل موقف الصدیقین العراقي وفلسطیني المتطابقان جمالیا بالسلبیة 
الثقافة المدمرة والمستعمرة والانبهار باللغة الانجلیزیة وثقافتها على الرغم أنها هي 

  .لفلسطین والعراق معا
كأن الكاتب یرید أن یقول أن القدس متخلفة تقابلها بغداد كذلك في التخلف 
ولذا تحدث مواقف ووجهات نظر كل من أیمن مقدسي وعلاء خلیل، وهذا ما شكل 

عید قناعة  لوجهة نظر الكاتب علي بدر من كتاب حیاة الشیوعي الفلسطیني ادوارد س
حیث كان یعمل جاهدا . الذي إلى بیت المقدس على أساس دیني ثالوثي غیر مقدس

بینما كان یعود علاء خلیل من الجبهة في «على الالتقاء به عند عودته من أمریكا
ن كان یحرص علیه علاء  إجازاته الدوریة مرهقا ومهدما إلى حد بعید، فهذا اللقاء وإ

  4»من العذاب نسبة له من وجهة نظري خلیل حرصا شدیدا، ولكنه كان نوعا

                                                             
  ).29(ص:الروایة 1-
  ).44(ص:الروایة 2-
  ).39(ص:الروایة 3-

  ).28(ص:الروایة -4



 الفصل التطبیقي                   التقابل في روایة مصابیح أورشلیم

55 
  

وفي الوقت نفسه كان دائما نقیض لأیمن في مختلف النقاشات وتذكیره دائما 
بمنفاه وحالته وهذه الفروقات الشكلیة بین الشاب العراقي والأخر فلسطیني وحدهما 

وهكذا كان علاء خلیل یحاول وفي كل مرة تذكیر أیمن مقدسي «الموقف الفكري 
بریالیة التي یشتمها، ومن ورائه یرید أن یجرحه أو ربما أن یخدش مشاعره بفضل الام

  1»بسبب حسده  الواضح 
كان علاء خلیل یحلم بعد انتهاء الحرب العراقیة، أن یسافر إلى أوروبا ولكنه 

بعد انتهاء الحرب العراقیة «لم تتیح له الفرصة في السفر، بحكم بأن الحرب لم تنتهي
  2»ء خلیل من الجیش الإیرانیة تسرح علا

غیر انه لم یستطع السفر إلى أوروبا أبدا، كان یحاول ذلك إلا انه لم «
  .3»یفلح

رسالها إلى أوروبا  بعد فشله في السفر قرر كتابة روایات باللغة الانجلیزیة وإ
في منتصف التسعینیات بدأت أراه مرة أخرى، وكنت «ومع مرور الزمن تغیر تفكیره 

  4»لتغیره الكلي، لم یعد هذا المتؤرب في تفكیرهاندهشت بشدة 
فقد كان علاء خلیل معجبا بزینب نصري صدیقة أیمن مقدسي وهذا شد 

وكان وجود زینب نصري یلهب الاثنین ویجعلهما على «الخلاف بینه وبین أیمن
  5»خلاف دائم

مثل إي عربي ذكوري تمثل له المرأة عقدة الغیرة والخداع والتحایل، إلا ما 
علق بالرمز فان كانت مرموزة لفلسطین فكل العرب وشعوب العالم الثالث تحب ت

  .وتعشق وتساند فلسطین إلى تحریرها
  ):نموذج القبح (الروایات الإسرائیلیة - ثالثا

انتحار أم روائي عاموس عوز حیث لم تجد المدینة التي حلمت بها لسبب 
ذ عندما حلمت بأورشلیم وجدت السرد الكاذب ودعایة للسیاحة المغرضة في أوربا، إ
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 "عاموس عوز"انتحار والدة الكاتب الإسرائیلي «المدینة غیر الحلم وهو سبب انتحارها
  1»والذي جعل منه أحد أبطال روایته 

بل أن عوز یعتقد أن أمه انتحرت، ربما لأنها لم تجد المدینة التي كانت تحلم «
  2»بها 

طرح الحج في الروایة حج بیت المقدس وزیارة قبر المسیح والتبرك به وغسل 
الذنوب والخطایا الدینیة لمغفرة االله لناس الحجاج، غیر أن الدعایة المغرضة لم 
تحقق حلم كل الأوروبیین الذین یحجون إلي بیت المقدس، حیث یجیدون التخلف 

في كتابه الدعائي " فلوبیر"نسي وكذلك توظیف الكاتب الفر . والدعایة   المغرضة 
مع أن أیمن  –في زیارته لها " فلوبیر"كان مثل «للحج تسبق الدعایة الیهودیة 

لقد شعر فلوبیر بخیبة أمل كبیرة عندما  -مقدسي لم یزرها مطلقا، فهو مطرود عنها
دخلها، شعر بأن ما كتبه الحجاج الأوربیون عنها هو وهم كبیر، ووصفها بالقذارة 

  3»حة الصری
وعین كارم هو الحج المسیحي الذي یزعم أنه مكان زیارة مریم العذراء لوالدة «

الجنوب من  jutta)جوتا (وهو ما ینبغي البحث عنه بالأحرى في :برودروموس
  4»الخلیل

وأهمیة  ادوارد سعید لا تكمن فقط في كونه ابن مدینة العربي المقابل «
براهیم بن یوشوا ودیفید شاحور، وهم الأدباء  لعاموس عوز ودیفید غروسمان وإ

، وهما روائیین إسرائیلیین 5»الإسرائیلیون الذین عاشوا في القدس وكتبوا روایات كبیرة 
  .یةإسرائیلیین لم یختلف عن غیرهما في الدعایة الإسرائیل

مقولة إسرائیلیة تعني تدمیر العرب وهم السكان  OYVEYإن مقولة الحرب 
الذین هاجروا مدینتهم إلى البلدان العربیة والأجنبیة، یعیب على الروایة الإسرائیلیة 
هذه المقولة التي لا أساس لها من التوازن والتكافئ 
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لا تتلفظ بها ...OYVEY...OYVEY... OYVEY...الحرب...الحرب«
  .1»لا تتلفظ بها یاغروسمان...لا تتلفظ بها یا عمیخاي...عاموسیا

ظهر عاموس متفائلا في نظر المذیع عكس الكاتب الإسرائیلي غروسمان 
أنت تنظر إلى ...أنت على عكس من السید غروسمان فهو متشائم جدا«دیفید 
ننا ننتظر أكاد أقول أ...إلى حیاة المرأة وجوهرها...أنت تنظر إلى لب الحیاة...الحب

  2»...وتجعلون العالم یحترمنا...انتم أدباء إسرائیل تبتكرون العالم...منك الكثیر
حساسها بالنفي والغربة هي قمة القبح أن تلد في ارض وبلد وتحس  إیستر وإ

  3»روحي منفیة ...أنا ولدت في إسرائیل ولكني أعیش منفیة «انك لست منه ومنبوذ
الدولة والسكن والحرب والسلم وانقراض دیفید غروسمان ومشكل الإقامة و 

غیر أنني أكثر تشاؤما من عاموس عوز، فأنا اعتقد أننا، لو توصلنا «الفلسطیني 
یوما إلى السلام، فلن یكون سلاما ودیا وأبدیا، بل محفوف بتشنجات العنف، نحن لن 

  4»نعرف السلام الحقیقي في حیاتنا هذه 
قولة دیفید شاحور ما هي الأطروحات أن التحیز للفن بدل الدین التي هي م

بحكم أن الیهود التقلیدین ومتعصبین للكتاب المقدس التوراة  هاربة من الواقع
شاحر هناك وقد جعل بطله متمردا ...دافید شاحر هناك«وللعادات والتقالید الیهودیة 
الفن بدیل عن ...لقد جعله ینغمس في عالم الفن...على تراثنا الدیني التقلیدي

  5»...الدین
الاعتراف الإسرائیلي في النصوص السردیة بالقبح، وذلك ما تجلى فیما كتبه 

نحن الإسرائیلیین كنا طیبین، لكننا قمنا بأفعال مشینة وبشعة كثیرة، كنا «بني موریس 
نصاف الحقائق، التي أقنعنا العالم بها، نحن  أبریاء لكننا نشرنا الكثیر من الأكاذیب وإ

                                                             
 ).125(ص:الروایة1-

 ).146(ص:الروایة2-

 ).160(ص:الروایة 3-

 ).175(ص:الروایة 4-

  ).194(ص:الروایة 5-



 الفصل التطبیقي                   التقابل في روایة مصابیح أورشلیم

58 
  

، لقد عرفنا كل الحقائق الآن، عرفنا أن زعماءنا )الدولة(حقنا، بعد إنشاءالذین ولدنا لا
  .1»عرضوا علینا الجوانب الایجابیة فقط من تاریخ إسرائیل
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  :الخاتمة 
وأهم النتائج المتوصل إلیها في بحثنا حول روایة لكاتب عربي من العراق 
وأربع كتاب إسرائیلیین لموضوع واحد وهو أورشلیم القدس، ومن طبیعة دراستنا 

إلى سلوك  الجمالیة للجمیل والقبیح وانتهینا إلى تصنیف المفاهیم الجمالیة نظریا،
الشخصیات ومواقفهم ووجهات نظرهم بین النظریتین العربیة والإسرائیلیة، بالمقارنة 

المشترك القدس، ومذكرات بطلها الشیوعي ادوارد سعید الذي التقى مع  لمكان المدینة
الطرح الشیوعي الإسرائیلي في قراءة الماضي الأسطوري والدیني والتاریخي لمدینة 
وسكانها المنبوذین الذي جاءوا أو تولدوا من مختلف الأعراف  والأجناس المتناقضة، 

 نالسیاسیة والإغراء للأوروبیی والذي توحدهم صفات التخلف والكسل والدعایة
  .الأجانب من غیر تقدیم الخدمات لذلك 
  :ومجمل نتائج  بحثنا تمثل في 

شخصیة علي بدر،شخصیة أیمن المقدسي :القیم الجمالیة الجمیلة  .1
  ،شخصیة ادوارد سعید 

شخصیة ادوارد سعید ،شخصیة علاء خلیل :القیم الجمالیة القبیحة  .2
 .  ة،الروایات الإسرائیلی
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Abstract of the research in English                  ملخص البحث بالانجلیزیة
              

Summary: 

 The comparison in the novel "ORSHALIM" of the novelist "ALI 

BADER".  

the literary critical study of the theoretical and practical beauty of 

the novel "Massabih Orshalim" by the Irokian author who worked on the 

archive concerning the Palestinian commansete activist who plays the 

main role of the novel.  

the archive prepared by "Imen Maqdissi" Palestinian exiled in 

Baghdad and meeting on friend Alla Khelil had exile also had Iraq 

fulfilling his national service.  

On the occasion of the arrival of America to Iraq to visit his family, 

Ali Badar receives all the notes of Edward Said the hima of the 

Palestinian communist novel.  

Studying this novel with the four other Israeli novels, the constant an 

ideutical vision of the history of the holy and religious city of the city that 

brings together the three Jewish and Muslim Jewish regencies. 

 These five novels Monteil come the face of the city and the tomb of 

the Messi "sidna aissa" and note the underdevelopment of the city 

inhabited by the invaders from all over the world.  
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  :المصادر والمراجع قائمة
  لمصادرا: أولا

، 2مصابیح أورشلیم ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طبعة  :علي بدر -1
 .بیروت، لبنان ،2009

 : المراجع: ثانیا
 :المراجع بالعربیة  - أ

 فن القص في النظریة و التطبیق، القاهرة ، مصر: نبیلة إبراهیم -2
السیوسیوسلوكي تطبیق على روایة الحمار النقد الادبي : بن قرین عبد االله -3

 .2003الذهبي للوكیوس أبولیوس، مطبعة قریف، سطیف، 
، 1لسانیات النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط : محمد قطابي -4

1991. 
الأسس النفسیة للإبداع الفني للروایة،الهیئة :مصري عبد الحمید حمودة -5

 .1979، مصر، المصریة العامة للكتاب
تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، : یمني العید -6

 .1990، 1بیروت، لبنان، ط
 :المراجع المترجمة  - ب

أسس علم الجمال  :كوزنیتسوف،یولد اشیف ،اوفسیانیكوف، زلوتنیكوف -7
 .1981،دار التقدم موسكو :جلال الماشطة :ت :الماركسي اللینیني

خل إلى المناهج  والتقنیات المعاصرة للتحلیل الادبي، مد(الروایة :برنار فالیت -8
 .2002،الجزائر ،عبد الحمید بورایو، دار الحكمة: ت
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حصة إبراهیم : الروایة العربیة، مقدمة تاریخیة ونقدیة، ت: روجر آلان -9
 .1977 ،2منیف، المجلس الأعلى للثقافة، ط

أنطونیوس، دار فرید : بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة: میشال بوتور -10
 1971، 1عویدات، بیروت، لبنان، ط

جورج طرابیشي، درا الطلیعة، : المدخل إلى علم الجمال، ت: هیغل -11
 .1980، 2بیروت، ط

 :المراجع الاجنبیة -ج
Bakhtine Mikhail: Esthetique et theorie du roman,gallimard, 1978- 10 

  :الانترنت:ثالثا
11- http //ar – wikipedia.org/wiki(أدیب)وكیبیدیا الموسوعة الحرة ،بدرعلي
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 فهرس المحتویات

    شكر وتقدیر

  ج  - أ  مقدمة

  9-1  الروائي وروایته: مدخل

  1  )أعماله، بحوثه، منشوراته(تقدیم علي بدر -1
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:Résumé de la recherche en françaisملخص البحث بالفرنسیة :                     

La comparaison dans le roman "ORSHALIM" du 
romancier "ALI BADER". 

l'étude critique littéraire de la beauté théorique et 
pratique  du roman "Massabih Orshalim"  de l'auteur 
irokien qui a travaillé sur l'archive concernant le militant 
palestinien commansete qui joue la rôle principale du 
roman. 

l'archive préparée par "Imen Maqdissi" palestiniene 
exilé a Baghdad et rencontre sur ami Alla Khelil eu exile 
aussi eu Irak eu accomplissant sou service national.  

A l'occasim  de la venue de l'Amerique vers l'Irak 
pour vistter  sa famillie,Ali Badar recoit touts les notés 
de Edward Said le hima du roman palestinien 
communiste. 

En etudiant ce roman avec les quatre autres romans 
israélien ,les constant une vision ideutique sur 
l'historique de la ville sainte et religieuse de la cite qui 
rassemble .les trois réglions juive chrestiens et 
musulmanes. 

Ces cinq romans Monteil le vienne visage de la ville 
et du tombeau du messi "sidna aissa" et constatent le 
sous développement de la ville habitée par les 
envahisseurs de tout le monde  .    
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  :الملخص
وتطبیقه نقدیا على روایة للكاتب ،دراسة نقدیة لمفهوم الجمال بین قیم القبح والجمال نظریا 

الذي اعتمد على قصاصات وبیانات وأرشیف حیاة بطل تاریخي ومناضل )علي بدر(العراقي 
المقیم "أیمن المقدسي "جمعها ووثقها صدیقه الفلسطیني "فلسطیني شیوعي حقیقي ادوارد سعید

خدم مع صاحب الأرشیف "علاء خلیل "والذي جمعهما صدیق قدیم  ،بوصفه منفىبعراق 
العسكریة الذي تقابلت روایته مع أربع روایات إسرائیلیة اتفقت علي تخلف أورشلیم  مع بیت 

إذ جمعتهم الدیانات الثلاث من  ،لدینيمقدس من حیث البحث التاریخي والخرافي والأسطوري وا
كما وحدت نظریتهم مدینة القدس وقبر مسیح وتخلف المدینة واقعا ،یهودیة ومسیحیة والإسلام 

 .وحضارة وأنسنة 

  )جمیلة وقبیحة (قیم ،الإسرائیلیة روایاتال ،الأورشیلم،مصابیح،التقابل:الكلمات المفتاحیة 
  Résumé:  

La comparaison dans le roman "ORSHALIM" du romancier "ALI 
BADER". 

l'étude critique littéraire de la beauté théorique et pratique  du roman 
"Massabih Orshalim"de l'auteur irokien qui a travaillé sur l'archive 
concernant le militant palestinien commansete qui joue la rôle principale 
du roman.l'archive préparée par "ImenMaqdissi" palestiniene exilé 
aBaghdad et rencontre sur ami Alla Khelil eu exile aussi eu Irak eu 
accomplissant sou service national.  

A l'occasimde la venue de l'Amerique vers l'Irak pour vistter  sa 
famillie,AliBadarrecoittouts les notés de Edward Said le hima du roman 
palestinien communiste. 

En etudiant ce roman avec les quatre autres romans israélien ,les 
constant une vision ideutique sur l'historique de la ville sainte et 
religieuse de la cite qui rassemble .les trois réglions juive chrestiens et 
musulmanes. 

Ces cinq romans Monteil le vienne visage de la ville et du tombeau 
du messi "sidnaaissa" et constatent le sous développement de la ville 
habitée par les envahisseurs de tout le monde  . 

Mots-clés: Rencontre, lampes, orchillim, romans israéliens (beaux et 
laids) 

  


